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شرف - إخاء - عدل    الجمهورية الإسلامية الموريتانية    

وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني

         المعهد التربوي الوطني

التربية الإسلامية
للسنة الرابعة من التعليم الثانوي

المؤلفون:

    د/ التجاني أحمد سالم                      محمدّو الشيخ بلعمش
أستاذ بالمعهد التربوي الوطني مستشار تربوي بالمعهد التربوي الوطني   

محمد ولد حيبل

مفتش تعليم ثانوي
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بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم على نبيه الكريم

تقديم:

زملائي المربين،

أبنائي التلاميذ، 

في إطــار الجهــود الراميــة إلى تحســين النظــام التربــوي الوطنــي، ومواكبــة لمراجعــة برامــج التعليــم 

ــوي  ــد الترب ــعى المعه ــة، يس ــة والعالمي ــتجدات الوطني ــنة 2016 وللمس ــرت س ــي ج ــوي الت الثان

الوطنــي إلى تجســيد هــذا التوجــه عــن طريــق تأليــف الكتــاب المــدرسي، وإعــادة نــره في صــورة 

ــة وتحســينها.  ــر الممارســات التعليمي ــزة في تطوي ــه المتمي ــوأ مكانت ــه تب تخول

ــا أن نقــدم لتلاميــذ الســنة الرابعــة مــن التعليــم الثانــوي كتــاب التربيــة  وفي هــذا الســياق، يسرن

الإســلامية في طبعتــه  التجريبيــة، آملــين أن يجــد فيــه الأســاتذة والتلاميــذ خــر  مســاعد لهــم في 

الرفــع مــن مســتوى بنــاء التعلــم لــدى التلاميــذ، والممارســات البيداغوجيــة لــدى الأســاتذة. 

وإننــا نعلــق الأمــل الكبــر عــلى الســادة الأســاتذة في تقديــم كافــة الملاحظــات التــي مــن شــأنها أن 

تزيــد مــن جــودة الطبعــة القادمــة.

ولا يســعنا، هنــا، إلا أن نقــدم جزيــل الشــكر وكامــل الامتنــان للفريــق التربــوي الــذي تــولى تأليــف 

وتدقيــق هــذا الكتــاب، والمكــون مــن الســادة:

المؤلفون:

مستشار تربوي بالمعهد التربوي الوطني                - د/ التجاني أحمد سالم  

أستاذ بالمعهد التربوي الوطني - محمدّو الشيخ بلعمش  

مفتش تعليم ثانوي - محمد ولد حيبل  

المدققون:

- د. سيدي محمد سيدنا            رئيس قسم التدقيق اللغوي بالمعهد التربوي الوطني

- محمد المختار أندكسعد آكاه      أستاذ بالمعهد التربوي الوطني

والله ولي التوفيق      

المدير العام          

             الشيخ ولد أحمدو
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بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم على نبيه الكريم

مقدمة:

زملاءنا المدرسين

أبناءنا التلاميذ

ــة  ــذه الطبع ــم ه ــدم لك ــي أن يق ــوي الوطن ــد الترب ــة بالمعه ــواد الأدبي ــم الم ــر قس ي

الجديــدة لكتــاب التربيــة الإســلامية للســنة الرابعــة الإعداديــة التــي ألفــت وفــق البرنامــج 

ــوي 2016م . الترب

ونريــد لهــذا الكتــاب أن يكــون مــادة للطالــب وســندا للمــدرس في ســبيل تحقيــق 

الأهــداف الســامية والمتمثلــة في تربيــة وتنشــئة جيــل يحــس بانتمائــه الدينــي الإســلامي 

ــه. ــه بدون ــام لدين ــا مــما لا قي ــه شرع ــه معرفت ــا يجــب علي ــم م ويحــرص عــى تعلُّ

ــه  ــق علي ــا نشرحــه ونعل ــي غالبً ــق ن ــى منطل ــوم ع ــة تق ــك منهجي ــا في ذل ــد اتَّبعن وق

مســتندين عليــه في الأحــكام الشرعيــة المســتنبطة، ثــم نصــل إلى اســتخلاص يوجــز الــدرس 

ثــم يكــون الختــام بأســئلة للمناقشــة ومعرفــة مــدى الاســتيعاب.

إن هــذا الكتــاب ينبغــي أن لا ننظــر إليــه مــن زاويــة كونــه كتابــا مدرســيا مقــررًا في ســنة 

دراســية معينــة فنََقْــر النظــر ونطمــس الأثــر، بــل هــو زيــادة عــى ذلــك كتــاب يضــم 

نصوصًــا قرآنيــة وأحاديــث نبويــة وأحكامًــا شرعيــة توجــب التعامــل معــه بطريقــة خاصــة 

تحترمــه وتصونــه مــن كل مــا لا يليــق بقدســيته وشرف مــا بــين دفتيــه.

ــذ والمــدرس ولا  ــص بالتلمي ــه لا تخت ــد التجــاوز لأن الاســتفادة من ــه بع ــاج إلي ــد يحُت فق

ًا ملائمــا للمتعجــل عــن البحــث  ًا مُيــرَّ بالمرحلــة المقــرر لهــا، فيرجــى لــه أن يكــون مُيــرِّ

ــل. في الأحــكام بشــكل مفصَّ

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

المؤلفون        
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المنطلق

     الدرس 1

الإيمان بالمغيبات
)العرش - الكرسي - اللوح - القلم(

ٹ ٹ چے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ چ البروج.

ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  چئۆ  ٹ  ٹ 
البقــرة. ییچ 

ٹ ٹ چئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې چالبروج.                       

ٹ ٹ چڈژ ژ ڑ ڑک چالقلم.

الرح اللغوي :

الرح والتحليل

المتودد إلى أوليائه بالكرامة .الودود

 المستحق لصفات الكمال والعلو  المجيد

لا يثقله حفظ السماوات والأرضلا يؤوده حفظهما

أحد الحروف المقطعة في أوائل السور التي أقسم ن

الله بها ولا يعلم معناها إلا الله.
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التحليل:

1- ما الغيب؟
نعنــي بالغيــب كل مــا لا يدخــل في مجــال الحــس، فــكل مــا غــاب عــن حواســنا نســميه 
غيبــا ونعنــي بالغيــب الــذي يجــب الإيمــان بــه كل مــا جــاء في الكتــاب والســنة مــن خــبر 
الســماء وأمــر الملائكــة والجــن ونعيــم القــبر وعذابــه والبعــث بعــد المــوت وخــبر اليــوم 
ــه  ــل الل ــا جع ــالم الشــهادة وهــو كل م ــب ع ــالم الغي ــل ع ــار.. ويقاب ــة والن الآخــر والجن

إدراکــه ممکنــا للحــواس عــادة مــن مخلوقــات هــذا العــالم .
ــلا  ــي عق ــات لا ينف ــا للمغيب ــدم إدراكن ــدود، وأن ع ــنا مح ــال حواس ــا أن مج وإذا عرفن
وجودهــا، وأن الإيمــان بوجودهــا واجــب، وجــب علينــا أن نؤمــن بالغيــب ونصــدق بــكل 
مــا ورد منــه في كتــاب اللــه تعــالى أو أخــبر بــه رســوله  . فالإيمــان بالغيــب هــو أســاس 
العقيــدة الإســلامية التــي يشــكل الإيمــان باللــه تعــالى الــذي لا تدركــه الأبصــار وهــو يــدرك 
الأبصــار ثــم الإيمــان بملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر.. مرتكزاتهــا الأساســية، وحــظ 

الحــس لا يســاوي شــيئا في هــذا المقــام في مقابــل مــا يتعلــق منــه بالغيــب .

ــال :چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ــب فق ــين بالغي ــه المؤمن ــد الل ــد مج وق

.1 البقــرة  ســورة  چ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
2- العرش والكرسي:

أضــاف اللــه إلى نفســه العــرش والكــرسي، فقــال: چژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ          

ســورة الحاقة.

 وقــال: چ ذو العــرش المجيدچ وقــال: چ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ېى ى ئا ئا 

ئەئەچ  ســورة التوبــة.
وقال جل من قائل: چئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې چ

أ- العرش: العرش لغة الرير، قال تعالى : چپ ڀ ڀڀ چ   سورة النمل 

 أي سريــر عظيــم في ضخامتــه وحســنه، وعــرش اللــه تعــالى مــن الســمعيات والغيبيــات 

التــي وردت في الكتــاب والســنة والإيمــان بــه واجــب، فهــو جســم نــوراني عظيــم محيــط 

المحاور :
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بجميــع الكائنــات مــن ســماوات وأرضــين وغيرهــا مــن مخلوقــات اللــه، قــال رســول اللــه  

 : )إن عرشــه عــى ســماواته لهكــذا وقــال بأصابعــه مثــل القبــة عليــه( أبــو داود عــن 
جبیــر بــن مطعــم. 

ب - الكــرسي: روى ابــن أبي حاتــم عــن ابــن عبــاس  أن قولــه تعــالى : چئۆ ئۆ 

ــط  ــم محي ــوراني عظي ــم ن ــه جس ــرسي الل ــل ك ــه وقي ــم الل ــا عل ئۈ ئۈئې چ أنه
ــال تعــالى: چئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې چ بالســماوات والأرضــين إحاطــة شــمول ق

وفي أثــر آخــر )لــو أن الســماوات الســبع والأرضــين الســبع بســطن ثــم وصلــن بعضهــا إلى 
بعــض مــا كــن في ســعة الكــرسي إلا بمنزلــة الحلقــة في المفــازة( نفــس المرجــع الســابق . 
والكــرسي تحــت العــرش، يحيــط بــه ، فقــد وســع الكــرسي الســماوات والأرضــين ووســع 
العــرش الكــرسي وشــمل الجميــع ملــك اللــه تعــالى وأحــاط بــه علمــه ونفــذ فيــه قــدره 

وحكمــه .
3- اللوح والقلم: 

ــه  ــق إلى نهايت ــدء الخل ــن ب ــر كل شيء م ــه مقادي ــت في ــم کتب ــوق عظی ــوح: مخل أ - الل

ــوح محفــوظچ ــد في ل ــل هــو قــرآن مجي ــال تعــالى: چب ــد ق ــه القــرآن المجي وحفــظ في
ويكتب فيه الآن ونفوض علم حقيقته إلى الله تعالى .

ب - القلــم: مــن مخلوقــات اللــه العظيمــة، وقــد أمــره اللــه تعــالى بكتابــة مقاديــر كل 
ــوح المحفــوظ کمســيرة  ــه الل ــق الل ــاس : )خل ــن عب ــال اب ــوح المحفــوظ، ق الأشــياء في الل
مائــة عــام، فقــال للقلــم قبــل أن يخلــق الخلــق : اكتــب علمــي في خلقــي فجــرى مــا هــو 

كائــن إلى يــوم القيامــة( فتــح القديــر ج 5 ص 417 .
وروي عــن عبــادة بــن الصامــت قــال : ســمعت رســول اللــه  يقــول: )إن أول مــا 

خلــق اللــه القلــم فقــال لــه: اكتــب فجــرى بمــا هــو كائــن إلى الأبــد( رواه الترمــذي .

استخلاص:
1  - أن الغيــب هــو كل مــا غــاب عــن الحــواس ، ويطلــق عــالم الغيــب عــى كل مــا لم 

يجعــل اللــه إدراكــه ممكنــا للحــواس عــادة مــن مخلوقاتــه كالملائكــة والعــرش والكــرسي 
واللــوح والقلــم.

ــدرك أن  ــل ي ــات لأن العق ــود المغيب ــي وج ــليم أن ينف ــل الس ــن للعق ــه لا يمك 2  - أن

الموجــودات أوســع مــن أن تحيــط بهــا الحــواس، والإيمــان بمــا ورد منهــا في كتــاب اللــه أو 
ســنة رســوله واجــب ومنکــره کافــر .
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ــة فيجــب  ــات التــي وردت بهــا النصــوص القطعي 3  - أن العــرش والكــرسي مــن المغيب

الإيمــان بهــما، وهــما کائنــان عظيــمان، لا يــدرك حقيقتهــما وعظمتهــما إلا اللــه تعــالى .

4  - أن الكــرسي محيــط بالســماوات والأرضــين والعــرش محيــط بالجميــع وشــمل الجميع 

ملــك اللــه وأحــاط بــه علمــه ونفــذت فيــه إرادتــه وقدرته .
ــة والإيمــان  ــا النصــوص الشرعي ــي وردت به ــات الت ــم مــن المخلوق ــوح والقل 5  - أن الل

بهــما واجــب .
6  - أن القلــم كتــب في اللــوح بأمــر اللــه تعــالى مقاديــر كل شيء مــن بــدء الخلــق إلى 

أن تقــوم الســاعة.

         ما الغيب ؟ وما الفرق بينه وبين المحسوس؟ ولم كان مرتكز العقيدة

         الإسلامية؟

         ما العرش وما الكرسي ؟ وما دلیل وجودهما ؟ 

         عرف اللوح والقلم واذكر مهمة كل منهما؟

         ما الحد الذي كلفنا به ربنا من معرفة الغيبيات ؟

1

2

3

4

   المناقشة : 
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حديث سؤال الملكين و البرزخ

     الدرس 2

المنطلق

حديــث أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قــال : قــال نبــي اللــه   
ــلم:  ــه وس ــه علي ــى الل ص

))إن العبــد إذا وضــع في قــبره وتــولى عنــه أصحابــه إنــه ليســمع قرع 

نعالهــم قــال يأتيــه ملــكان يقعدانــه ويقــولان لــه: مــا كنــت تقــول 

ــه  ــد الل ــه عب في هــذا الرجــل؟ قــال: فأمــا المؤمــن فيقــول أشــهد أن

ورســوله، فيقــال لــه : انظــر إلى مقعــدك مــن النــار قــد أبدلــك اللــه 

ــه وســلم:  ــه علي ــه صــى الل ــي الل ــال نب ــة . ق ــه مقعــدا مــن الجن ب

فيراهــما جميعــا. 

قــال قتــادة : وذكــر لنــا أنــه يفســح لــه في قــبره ســبعون ذراعــا ويملــؤ 

عليــه خــرة إلى يــوم يبعثون. 

وأمــا المنافــق الكافــر فيقــول لا أدري كنــت أقــول مــا يقــول النــاس، 

ــة  ــد ضرب ــت ويــرب بمطــارق مــن حدي ــت ولا تلي ــال: لا دري فيق

ــه. ــه غــير الثقلــين(( متفــق علي فيصيــح صيحــة يســمعها مــن يلي
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التحليل:

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــه لقول ــت ودفن ــز المي ــل بتجهي ــب التعجي ــين: يطل 1 - ســؤال الملك
ــه، وإن يكــن ســوى  ــا إلي ــازة إن تكــن صالحــة فخــير تقدمونه وســلم : )) أسرعــوا بالجن

ــه. ــه عــن رقابكــم (( متفــق علي ــك فــشر تضعون ذل
والميــت يتعــرف عــى مصــيره منــذ الســاعة الأولى، فيتشــوق إلى مــا ينتظــره مــن النعيــم 
إذا كان ســعيدا، ويفــزع - نعــوذ باللــه - إذا كان شــقيا قــال صــى اللــه عليــه وســلم )) إذا 
وضعــت الجنــازة واحتملهــا الرجــال عــى أعناقهــم فــإن كانــت صالحــة قالــت: قدمــوني 
وإن كانــت غــير صالحــة قالــت: يــا ويلهــا أيــن يذهبــون بهــا يســمع صوتهــا كل شيء إلا 

الإنســان ولــو ســمعه صعــق (( البخــاري.
 متى يكون السؤال؟

 يكــون ســؤال الملكــين بعــد دفــن الميــت مبــاشرة - ولا يختــص بالمقبــور فيســأل الإنســان 
بعــد موتــه قــبر أم لم يقــبر - فيأتيــه الملــكان منكــر ونكــير - وهــو مــا يــزال يســمع قــرع 
نعــال المشــيعين لــه - فيســألانه عــن ربــه ودينــه ونبيــه، أمــا المؤمــن فيجيبهــما بقولــه : 
ربي اللــه، ودينــي الإســلام ونبيــي محمــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم الــذي جاءنــا 
بالمعجــزات الدالــة عــى صــدق نبوتــه هدانــا إلى الحــق فآمنــا بــه وصدقنــاه، فيقــولان لــه: 

الرح اللغوي :

الرح والتحليل

رجعتولى
صوتهاقرع نعالهم

لا علمتلا دريت 
لا فهمت ولا قرأت ، والمعنى : لا دريت ولا لا تليت

اتبعت من يدري .

المحاور :
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نــم قريــر العينــين وانظــر إلى مقعــدك مــن النــار أبدلــك اللــه بــه مقعــدا مــن الجنــة .

وأمــا الكافــر الشــاك في نبوتــه صــى اللــه عليــه وســلم فإنــه يجيبهــما - والعيــاذ باللــه - 

ــاع ولا  ــه (( مــن غــير اقتن ــون شــيئا فقلت ــاس يقول ــه : )) لا أدري، وقــد ســمعت الن بقول

ــه، لا دريــت ولا تليــت، ويربانــه بمطرقــة مــن حديــد  تصديــق أو إخــلاص، فيقــولان ل

يصعــق مــن هولهــا فيصيــح صيحــة منكــرة يســمعها غــير الإنــس والجــن. وبمــا أن ســؤال 

الملكــين هــو أشــد فتنــة يلقاهــا العبــد في قــبره فيســتحب الدعــاء للميــت بالثبــات عنــد 

الســؤال بهــذا اللفــظ: ))اللهــم اغفــر لــه اللهــم ثبتــه((، فقــد روى أبــو داوود عــن عثــمان 

بــن عفــان قــال: ))كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إذا فــرغ مــن دفــن الميــت وقــف 
عليــه فقــال : ))اســتغفروا لأخيكــم واســألوا لــه التثبيــت فإنــه الآن يســأل ((.

ــؤال ٹ ٹ چڤ ڦ ڦ  ــد الس ــم عن ــين ويوفقه ــاده المؤمن ــه عب ــت الل  فيثب

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ  ســورة إبراهيــم 27
2 - الــبرزخ: وهــو الفــترة التــي يقضيهــا الإنســان في قــبره مــا بــين موتــه وبعثــه، قــال 

المؤمنــون تعــالى:چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې چ  

ــة أو في عــذاب  ــه مقعــده مــن الجن ــم ويعــرض علي ــا في نعي ــت في هــذه المــدة إم والمي

ویــری مقعــده مــن النــار، قــال صــى اللــه عليــه وســلم: ))إذا مــات الرجــل عــرض عليــه 

ــار  ــة، وإن كان مــن أهــل الن ــة فالجن مقعــده بالغــداة والعــي، إن كان مــن أهــل الجن

فالنــار.. (( متفــق عليــه. وقــد ثبــت نعيــم القــبر للشــهداء وهــم الذيــن بذلــوا أنفســهم 

في ســبيل اللــه.

قــال تعــالى: چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ چ 

آل عمــران.

 وقــد ثبــت أنــه صــى اللــه عليــه وســلم كان يســتعيذ مــن عــذاب القــبر تعليــماً لأمتــه 

لأنــه آمــن منــه بــلا شــك، فقــد غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر. قــال صــى اللــه 

ــذاب  ــرم وع ــل واله ــل والبخ ــز والكس ــن العج ــك م ــوذ ب ــم إني أع ــلم : ))الله ــه وس علي

القــبر...(( رواه مســلم، فنــدب لنــا الاســتعاذة منــه اقتــداء بــه صلــی اللــه عليــه وســلم.
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استخلاص:
1  - أن ســؤال الملكــين ثابــت عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وأن فيــه إعلامــا 

ــع  ــة أوشــقاء إذا لم يوفــق، فيطل ــم إذا  هــو وفــق في الإجاب للمــرء بمــا ينتظــره مــن نعي

اللــه كلا عــى منزلــه في الجنــة أو النــار، ويتــولى ســؤال الميــت دفــن أم لم يدفــن ملــكان، 

فالســؤال لا يختــص بالمقبــور إجماعــا. 

2  - أن البرزخ هو الحياة الممتدة من الموت إلى البعث.

  المناقشة : 

          يعتبر سؤال الملكين أعظــــم فتنة يتعرض لها الميت، من الذي يسأل الميــــــت

         في قبره؟ وماذا يسأل عنه؟

         بماذا ندعو للميت في قبره؟ وما لفظ الدعاء المأثور في ذلك؟

         كيف يكون حال الميت في قبره ؟ 

1

2

3
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العلامات الكبرى وغلق باب التوبة

المنطلق

     الدرس 3

ٹ ٹ  چئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم چ محمد 19

ٹ ٹ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ  الزخرف 61

ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ٹ  ٹ 

ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڄ ڄ ڃ ڃڃ چ الأنعــام.

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  ٹ  ٹ 

النمــل چ  گڳ  گ  گ 
الحديــث عــن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري قــال: )اطلــع النبي علينــا ونحــن نتذاكر 

فقــال : مــا تذاكــرون؟ قالــوا: نذكــر الســاعة. قــال : إنهــا لــن تقــوم حتــى تــروا قبلهــا 

عــشر آيــات : فذكــر الدخــان والدجــال والدابــة وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا ونــزول 

عیســی ابــن مريــم ويأجــوج ومأجــوج وثلاثــة خســوف خســف بالمــشرق وخســف 

بالمغــرب وخســف بجزيــرة العــرب وآخــر ذلــك نــار تخــرج مــن اليمــن تطــرد النــاس 

إلى محشرهــم( صحیــح مســلم .

وفي حديــث جبريــل المشــهور: ).. قــال : فأخــبرني عــن أماراتهــا ؟ قــال : أن تلــد الأمــة 

ربتهــا وأن تــرى الحفــاة العــراة العالــة رعــاء الشــاء يتطاولــون في البنيــان..( متفــق 

عليــه عــن أبي هريــرة. أمــا روايــة عمــر لــه فهــي عنــد مســلم .

وفي حديــث أبي هريــرة  قــال : قــال رســول اللــه  : )مــن تــاب قبــل أن تطلــع 

الشــمس مــن مغربهــا تــاب اللــه عليــه( رواه مســلم ونحــوه في البخــاري.
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 فجأة .بغتة: 
 علاماتها . أشراطها:

فلا تشكون في وقوعها . فلا تمترن بها :
 جمع حاف وهو من لا نعل له .الحفاة:
 جمع عار وهو من لا ثوب له .العراة: 
 جمع عائل وهو الفقير. العالة:

التحليل :

1 - مفهــوم الســاعة: المقصــود بالســاعة مشــاهد القيامــة وأهوالهــا . ويبــدأ ذلــك بالنفخة 

ــل نوامیســه     ــات ويضطــرب نظــام الكــون وتخت ــاة  كل المخلوق ــة حــين تنتهــي حي الثاني

فتكــور الشــمس وتتناثــر النجــوم وتبــدل الأرض غــير الأرض والســماوات. . .

2 - علامات الساعة: قيام الساعة مما استأثر الله تعالی بعلمه قال تعالى:چ ٻ ٻ ٻ 

ٻچ  سورة فصلت 47. 
وقد أخفى الله سبحانه وتعالى وقتها  عن جميع المخلوقات، فلم يطلع عليه ملكا مقربا 

ولا نبيا مرسلا قال تعالى : چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې 

ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بمبىچ 
سورة لقمان. 

وقــال النبــي  في حديــث جبریــل: )مــا المســؤول عنهــا بأعلــم مــن الســائل(. فــإذا كان 

وقــت قيــام الســاعة مخفيــا عنــا ، فــإن رســول اللــه  » بــين لنــا علامــات وأمــارات تــدل 

عــى قــرب قيامهــا، وهــذه العلامــات تنقســم إلى نوعــين: 

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

المحاور :
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أ - علا مات صغرى وهي كثرة جدا من أهمها:

- بعثــة النبــي   لأنــه نبــي آخــر الزمــان، وقــد ورد في الحديــث : )بعثــت أنــا والســاعة 

كهاتــين( البخــاري ومســلم عــن أنــس .

- كــرة الفــن وقلــة العلــم وانتشــار الجهــل وكــرة الــزلازل وتطــاول النــاس في البنيــان بعــد 
العيلــة .

 - انتشار العقوق وتبدل الأحوال .
ــاء  ــال بالنس ــبه الرج ــات وتش ــور القين ــمها وظه ــير اس ــميتها بغ ــور وتس  - شرب الخم

ــأة .  ــوت الفج ــرة م ــال وك ــاء بالرج والنس

ب - علامات كبرى :

ــع نظــام انقطــع عقــده وتكــون الســاعة بعدهــا  وهــي التــي إذا وقعــت تتابعــت كتتاب
كالحامــل المتــم لا يــدري أهلهــا متــى تفجؤهــم ومنهــا :

ــم  ــن مري ــى اب ــزول عي ــا ون ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــال وطل ــان والدج ــة والدخ الداب
ويأجــوج ومأجــوج وثلاثــة خســوف .. وآخــر ذلــك نــار تخــرج مــن اليمــن تطــرد النــاس 

ــم . إلى محشره

- الدابــة: مخلــوق غريــب الشــكل فيــما يــروى، تخــرج في آخــر الزمــان عنــد فســاد حــال 
النــاس وتبديلهــم الديــن الحــق، فتكلمهــم عــى ذلــك. ويــروى عــن عــي بــن أبي طالــب 
أنهــا : )تكلمهــم كلامــا أي تخاطبهــم مخاطبــة( كــما في تفســير ابــن كثــير، ويقــول الفخــر 
الــرازي : )إنهــا تخــرج مــن المســجد الحــرام(، وقيــل إنهــا تخــرج قبــل ذلــك بأقــى اليمــن 
ثــم تكمــن ثــم تخــرج بالباديــة ثــم تكمــن دهرا طويــلا ، فبينــما النــاس في أعظم المســاجد 
حرمــة عــى اللــه تعــالى فــما يهولهــم إلا خروجهــا . فخــروج الدابــة ثابــت بنــص القــرآن 

والأحاديــث الصحيحــة كواحــدة مــن علامــات قــرب الســاعة.

- الدخــان: وهــو مــا أصــاب قريشــا لمــا دعــا عليهــم النبــي بقولــه : )اللهــم اجعلهــا عليهــم 
ســنینا كســني يوســف( متفــق عليــه مــن حديــث عبــد اللــه بــن مســعود، وفيــه : »وقــد 

مضــت الدخــان والبطشــة، واللــزام وآيــة الــروم«.
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- الدجــال: وهــو شر هــذه الفــن وقــد تواتــرت الأحاديــث بذكــره، ومــا مــن نبــي إلا أنــذر 
بــه قومــه وهــو رجــل جســيم أحمــر جعــد شــعر الــرأس أعــور العــين اليمنــي كأن عينــه 
ــا، يدعــي  ــو كان أمي ــر« يقرؤهــا كل مســلم ول ــه »کاف ــين عيني ــوب ب ــة  مکت ــة طافي عنب
الألوهيــة، ومعــه شــبه جنــة ونــار يــأتي قومــا فيؤمنــون بــه فيأمــر الســماء أن تمطــر لهــم 
فتمطــر والأرض أن تنبــت فتنبــت،  ويدعــو آخريــن فــيردون عليــه دعوتــه فيأمــر الســماء 

أن تمســك مطرهــا والأرض أن تمســك نباتهــا فيجدبــون ويتركهــم ممحلــين.
ولا تبقــى بلــدة إلا دخلهــا ســوى مكــة والمدينــة ويقــوم لــه شــاب ممتلــئ إيمانــا فيقطعــه 
نصفــين يســير بينهــما ثــم يقــول لــه قــم فيقــوم فيقــول الشــاب مــا ازددت فيــك إلا إيمانــا 
ثــم يريــد بعــد ذلــك أن يذبحــه فــلا يســلط عليــه فيلقيــه في شيء يظــن النــاس أنــه نــار 
فيجعلــه اللــه تعــالى جنــة عــى هــذا المؤمــن الشــهيد، ویمکــث في الأرض أربعــين، يــوم 
كســنة ويــوم كشــهر ويــوم كجمعــة وبقيــة أيامــه كســائر الأيــام، ثــم يقتلــه عيــى عليــه 

: موضــع في فلســطين المحتلــة . الســلام عنــد بــاب لَــدٍّ

- نــزول عيــى : وقــد صــح أنــه ينــزل عنــد المنــارة البيضــاء شرق دمشــق حکــما عــدلا 

  ــد ــا محم ــشرع نبين ــم ب ــة، ويحك ــل الجزي ــب ولا يقب ــر ويكــر الصلي ــل الخنزي يقت

ــده . ــي بع ــه إذ لا نب ــه ولشريعت مصدقال

- خــروج يأجــوج ومأجــوج: وهــم يخرجــون في آخــر الزمــان فيمــر أولهــم عــى بحــيرة 

طبريــة فيشربهــا حتــى يــأتي عــى آخرهــا ثــم يمــر آخرهــم يقــول : وقــد كان بهــذه مــاء، 

فيلجــأ عیســی عليــه الســلام والمؤمنــون معــه إلى الجبــال فــرارا مــن شرهــم فــإذا اشــتد 

ــون عليهــم فيســتجيب  ــه الســلام والمؤمن ــا وشــمالا دعــا عيــى علي ــوا يمين حالهــم وعاث

اللــه لهــم فيصبحــون فرســی موتــی کنفــس واحــدة فيــؤذي نتنهــم المؤمنــين فيرغــب نبــي 

اللــه عيــى إلى اللــه تعــالى فيأتيهــم طــير كالنغــف فيحمــل جثثهــم فيلقيهــا في البحــر.

ــا بقــرب  ــك إيذان ــا: في آخــر الزمــان يضطــرب نظــام الفل ــوع الشــمس مــن مغربه - طل

ــرة  عــن رســول  الســاعة وبانتهــاء التكليــف، ففــي الصحيحــين مــن حديــث أبي هري

اللــه أنــه قــال: »لا تقــوم الســاعة حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا فــإذا طلعــت مــن 

مغربهــا آمــن النــاس كلهــم أجمعــون فيومئــذ لا ينفــع نفســا إيمانهــا لم تكــن آمنــت مــن 
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قبــل أو كســبت في إيمانهــا خــيرا« .

3 - غلــق بــاب التوبــة: التوبــة بــاب فتحــه اللــه تعــالى لعبــاده لعلمــه بضعفهــم أمــام 

ــة  ــه تعالــی جــبر هــذا الضعــف بتشــجيع الإنســان للتوب الشــهوات، لكنــه لكرمــه وفضل

ووعــده بالغفــران والأمــل في الرحمــة فقــال تعــالى : چۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ  ســورة 

الزمــر 50 . 

وفي الحديــث )كل بنــي آدم خطــاء وخــير الخطائــين التوابــون( الترمــذي وأحمــد والحاكــم 

وابــن ماجــه. 

ــة،  ــة جماعي ــا نهاي ــما أن له ــرد ، ك ــبة للف ــة بالنس ــا نهاي ــة له ــة الإلهي ــذه المهل ــن ه لك

فالتوبــة يقبلهــا اللــه تعــالى إذا كانــت في فــترة التكليــف )مــا قبــل انکشــاف الغيــب( فــإذا 

انكشــفت ســتور الغيــب وصــار الإنســان ينظــر المغيبــات عيانــا لم يعــد مخاطبــا بالإيمــان 

بالغيــب لأنــه لم يعــد غيبــا بالنســبة لــه، ولذلــك لم يقبــل اللــه تعــالى توبــة فرعــون لمــا 

نظــر الحقائــق التــي كان يدعــوه إليهــا مــوسى عليــه الســلام، كــما لا يقبــل إيمــان مــن هــو 

في الغرغــرة، ولا يقبــل إيمــان النــاس بعــد ظهــور بعــض العلامــات الكــبرى كطلوع الشــمس 

مــن مغربهــا وظهــور الدابــة لأنهــا تخــبر كل إنســان بحقيقتــه، فتكتــب هــذا مؤمــن وهــذا 

ــاس أجمعــون ولكــن هــذا الإيمــان الناشــئ  كافــر، فهــذه العلامــات إذا وقعــت آمــن الن

بعدهــا لا قيمــة لــه لأنــه لم يقــع اختيــارا وإنمــا كان اضطــرارا فرضــه الواقــع.

استخلاص :
1  - أن علامــات الســاعة الصغــرى قــد وقعــت بالفعــل ، وبعضهــا خــير مثــل بعثــة النبــي 

ــوال وانتشــار العمــران والتحكــم في خــيرات الأرض،  ــه وســلم وكــرة الأم ــه علي صــى الل

وبعــض منهــا شر مثــل شــیوع المخالفــات وتــولى الفســاق أمــور النــاس وانتشــار الفســاد.

2  -   أن العلامــات الكــبرى هــي الأمــارات التــي تــدل عــى قــرب الســاعة ودنــو وقتهــا 

کاختــلال واضطــراب نظــام الكــون وکالــزلازل والدخــان وخــروج الدابــة وطلــوع الشــمس 
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مــن مغربهــا . . .

3  -  أن بــاب التوبــة بــاب واســع فتحــه اللــه تعــالى لقبــول توبــة عبــاده، ويغلــق هــذا 

ــد،  ــه إيمــان وتوحي ــة الغرغــرة فــلا يقبــل من البــاب بالنســبة لــكل واحــد إذا كان في حال

لكــن يقبــل فيهــا مــن المســلم التوبــة مــن الذنــوب، كــما يغلــق بــاب التوبــة مــن الــشرك 

إذا طلعــت الشــمس مــن مغربهــا أو ظهــرت الدابــة.

               اذكر الفرق بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى .

                 رتب زمنيا العلامات التالية - الدجال - يأجوج ومأجوج – نزول عيى

                – طلوع الشمس من مغربها . 

        3       متى يغلق باب التوبة بالنسبة للفرد وبالنسبة للجميع؟

   المناقشة : 

1

2

3
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1 - الشفاعة:
الشــفاعة لغــة: طلــب المعونــة والمســاعدة وهــي هنــا ســؤال اللــه تعــالى أن يخفــف عــن 
ــال  ــاب والســنة وإجــماع أهــل الســنة  ق ــة بالكت ــم ، وهــي ثابت ــاده أو يتجــاوز عنه عب

ــورة الإسراء. ــه  : چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چ  س ــق نبي ــالى في ح تع
ــه : چڃ چ چ چ  ــق ملائكت ــال في ح ــبرى ، وق ــفاعة الك ــه الش ــر بأن ــد ف وق

الأنبيــاء. ســورة  ڇ ڍ چ   ڇ  چ ڇ ڇ 
وفي الحديــث )يشــفع يــوم القيامــة ثلاثــة : الأنبيــاء ثــم العلــماء ثــم الشــهداء( ابــن ماجــه 

عــن عثــمان بــن عفــان.

بعض مشاهد القيامة 
)الشفاعة وأخذ الكتب و الميزان والحوض والصراط(

المنطلق

     الدرس 4

ٹ ٹ چ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ  البقرة 255 

ٹ ٹ چں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ چ  الإسراء 13

ٹ ٹ چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ الأنبياء 47

وفي الصحيحــين عــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــما قــال : قــال رســول 

ــض مــن  ــاؤه أبي ــه وســلم : »حــوضي مســيرة شــهر، م ــه علي ــه صــى الل الل

اللــن، وريحــه أطيــب مــن المســك«.

التحليل :
المحاور:
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الشفاعة نوعان:
أ - شــفاعة كــبرى: وهــي خاصــة بنبينــا محمــد  ، حيــث يســتغيث بــه أهــل الموقــف 
ليســتريحوا مــن هــول الموقــف فيدعــو اللــه تعــالى لهــم فيســتجيب لــه ويظهــر مقامــه 
ودرجتــه عــى ســائر الخلــق لأن كل رســول يقــول نفــي نفــي اذهبــوا إلى غــيري حتــى 
ــرش  ــت الع ــاجدا تح ــر س ــا فيخ ــا له ــول أن ــه  فيق ــف إلي ــل الموق ــر  بأه ــي الأم ينته
ويفتــح اللــه عليــه مــن المحامــد مــالا يفتحــه لأحــد قبلــه ولا بعــده ثــم يشــفعه ، فيبــدأ 
فصــل القضــاء بــين الخلــق، وهــذه عامــة لأهــل الموقــف، ولــه  شــفاعات أخــرى خاصــة 

في أهــل الذنــوب مــن المســلمين .

ب - الشــفاعة الصغــرى: وهــي شــفاعة ثابتــة للرســل عليهــم الســلام والعلــماء والشــهداء 
وتكــون هــذه الشــفاعة لإظهــار منزلــة الشــافع عند اللــه تعــالى ، ولاتكــون إلا في الموحدين 

ممــن أذن اللــه تعــالى في الشــفاعة فيهــم قــال تعــالى : چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅچ ســورة البقــرة 254 ، وتكــون هــذه الشــفاعة لرفــع درجــة بعــض ، أو العفــو 
عــن ذنــب قبــل دخــول النــار ، أو للخــروج منهــا بعــد الدخــول أو التخفيــف عــن بعــض 

الخالديــن كــما في الصحيحــين .  أعاذنــا اللــه وجميــع المســلمين مــن النــار .

2 - أخذ الكتب:
مــن المعلــوم أن اللــه تعــالى وكل ملائكــة كرامــا كاتبــين بالإنســان في دار التكليــف يحصــون 

ــك  ــه ذل ــولا أو فعــلا، وســيعرض علي ــيرا ق ــه صغــيرا كان أو كب ــوم ب ــا يق ــع م ــه جمي علي

يــوم القيامــة قــال تعــالى: چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ــره  ــه في ــاء وجه ــه تلق ــه بيمين ــن يأخــذ كتاب ڳ ڱڱ چ  ســورة الكهــف، فالمؤم

ــه ويعرضــه عــى أهــل الموقــف  ٹ ٹ چں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  مــا في

ہہ چ   ســورة الحاقــة.
ــدم  ــد الن ــدم أش ــه وين ــا في ــتاء بم ــره فيس ــماله وراء ظه ــه بش ــذ كتاب ــيئ فيأخ ــا المس أم

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ  ويقــول: 

الحاقــة. چســورة  ئىئى  ئى  ئې  ئۈئېئې 
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3 - الميزان:
ــم، فالحجــة قائمــة  ــه ولا ظل ــس في ــذي لا لب ــوم الحــق والعــدل ال ــة هــو ي ــوم القيام  ي
ــه .  ــس واضح ــون والمقايي ــهود قائم ــة والش ــمال بادي ــب و الأع ــا كس ــان بم ــى كل إنس ع

ومــن هــذه المقاييــس التــي يحــدد اللــه بهــا للنــاس أعمالهــم يــوم القيامــة الميــزان،  ٹ 

ٹ چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ چ  ســورة الأنبيــاء

فتــوزن بهــذا  الميــزان أعــمال النــاس فتجعــل أعــمال الخــير في كفــة وأعــمال الــشر في كفــة، 

ويتوقــف مصــير الإنســان عــى رجحــان إحــدى الكفتــين چڦ ڄ ڄ ڄڄ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈژ چ  ســورة القارعــة .  فالــذي رجحــت حســناته فــاز 
ــناته  ــتوت حس ــذي اس ــار وال ــل الن ــر ودخ ــيئاته خ ــت س ــذي رجح ــة وال ــل الجن ودخ

وســيئاته يقــال لهــم أصحــاب الأعــراف لم يدخلوهــا وهــم يطمعــون .

4 - الحوض :
 لنبينــا  حــوض آنيتــه عــدد نجــوم الســماء تــشرب منــه أمتــه في الموقــف قبــل دخــول 
الجنــة مــاؤه أشــد بياضــا مــن اللــن وأحــى مــن العســل وأطيــب مــن المســك، مــن شرب 
 ، منــه شربــة لايظــأ بعدهــا أبــدا ، ويطــرد عنــه كل مــن بــدل أو غــير في ســنة النبــي
ففــي الحديــث أن رســول اللــه   قــال : )أنــا فرطكــم عــى الحــوض مــن ورد شرب ومــن 
شرب لم يظــأ أبــدا، لــيردن عــي أقــوام مــن أمتــي أعرفهــم ويعرفوننــي ثــم يحــال بينــي 
وبينهــم فأقــول إنهــم منــي فيقــال : لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك فأقــول : ســحقا ســحقا 

لمــن بــدل بعــدي( متفــق عليــه.
5 - الصراط :

ــم ، ورد في وصفــه  ــوم القيامــة الــراط وهــو جــر ممــدود فــوق جهن مــن مشــاهد ي
أنــه أحــدُّ مــن الســيف و أرقُّ مــن الشــعرة يعــبر عليــه كل البــشر بعــد انرافهــم مــن 
ــا،  ــة حســب أعمالهــم في الدني ــه إليهــا بدرجــات متفاوت ــة يجتازون الموقــف، فأهــل الجن
فمنهــم مــن يجتــازه كالــبرق الخاطــف، ومنهــم مــن يجتــازه كأجــواد الخيــل، ومنهــم مــن 
يمــر كأشــد الرجــال عــدوا حتــى أن منهــم مــن يمــر حبــوا عــى بطنــه، وأمــا أهــل النــار 
فيتســاقطون منــه فيهــا - نســأل اللــه الســلامة والعافيــة- ، وفي حافتيــه كلاليــب مأمــورة 
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بأخــذ بعــض النــاس ، قــال  )يــرب الــراط بــين ظهــري جهنــم فأكــون أنــا وأمتــى 
أول مــن يجيــزه  ولا يتكلــم يومئــذ إلا الرســل ودعــوى الرســل يومئــذ اللهــم ســلم، وفي 
جهنــم كلاليــب مثــل شــوك الســعدان عــى أنــه لا يعلــم قــدر عظمهــا إلا اللــه عــز وجــل 

تخطــف النــاس بأعمالهــم ( متفــق عليــه عــن أبي هريــرة .

استخلاص :
ــاء  ــة للأنبي ــوم القيام ــون ي ــالى، وتك ــه تع ــن الل ــه م ــأذون في ــاء م ــفاعة دع 1  أن الش

 ، وغيرهــم ممــن ارتــى اللــه شــفاعته، إلا أن الشــفاعة الكــبرى خاصــة بســيدنا محمــد

وهــي في أهــل الموقــف جميعــا ليســتريحوا مــن هولــه فيشــفعه اللــه ويظهــر فضلــه عــى 

مــن ســواه، وذلــك هــو المقــام المحمــود الــذي وعــده اللــه بــه.

ــة منشــورا  ــوم القيام ــاه ي ــاب يلق ــه في كت ــجلة علي ــان مس ــمال الإنس ــع أع 2  أن جمي

ــه والشــقي يأخــذه بشــماله. ــه بيمين فالســعيد يأخــذ كتاب

3  أن ميــزان القســط ينصــب يــوم القيامــة وتــوزن أعــمال العبــاد فــلا تظلــم نفس شــيئا، 

يتوقــف دخــول الإنســان الجنــة عــى رجحــان كفــة الميــزان بالخــير ٹ ٹ چ ڦ ڄ 

ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈژ چ  

4  أنــه لنبينــا محمــد  حــوض آنيتــه بعــدد نجــوم الســماء مــن شرب منــه شربــة لا 

.  يظــأ بعدهــا أبــدا ويمنــع منــه مــن بــدل أو ابتــدع في ســنة رســول اللــه

5  أن الــراط جــر منصــوب عــى ظهــر جهنــم يمــر عليــه النــاس بعدإنتهائهــم مــن 

ــه أهــل  ــة حســب أعمالهــم ويتســاقط من ــة برعــة متفاوت ــازه أهــل الجن الموقــف يجت

النــار فيهــا .

                    الشفاعة نوعان كبرى وصغرى، فلمن تكون كل منهما؟  

              من المستفيد من الشفاعة الصغرى؟

              الابتداع في الدين ومخالفة السنة من أشنع أنواع المعاصي .بين مـــــا يترتب

              عليهما.                

المناقشة : 

1

2

3
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البعث والحر

     الدرس 5

المنطلق

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  چگ  ٹ  ٹ 
ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 

يــس. ىىچ   ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ  ٹ  ٹ 
المؤمنــون. چ   ڭۇ 

ٹ ٹ چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ چ     الكهف.
وفي الصحيحــين مــن حديــث ســهل بــن ســعيد رضي اللــه عنــه 
ــاس  ــه وســلم :  »يحشرالن ــه علي ــي صــى الل ــال النب ــال : ق ق

يــوم القيامــة عــى أرض بيضــاء عفــراء كقرصــة النقــي«.
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أولا : البعث :
ــاة  ــت في الحي ــما كان ــدا ، ك ــا وجس ــات روح ــادة المخلوق ــو إع ــث ه ــاه : البع  أ - معن

الدنيــا ، وذلــك بعــد فنــاء وتحلــل أجســاد المــوتى، وتمــزق لحومهــم ، وتفــرق شــعورهم، 

وبــي عظامهــم ماعــدا عجــب الذنــب ومــا حــرم اللــه عــى الارض أكلــه كأجســاد الأنبيــاء 

وغيرهــا. 

وتكــون نهايــة الحيــاة في الســماوات والأرض، بالنفخــة الأولى في الصــور  ٹ ٹ 

چ ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
سورة الزمر68 .

ثــم يحيــى اللــه تعــالى إسرافيــل عليــه الســلام ويأمــره بالنفــخ في الصــور للبعــث فينفــخ 

ــاء«  ــل القض ــام لفص ــن للقي ــه يأمرك ــرة إن الل ــام النخ ــا العظ ــادي : »أيته ــل وين إسرافي

فتعــود كل روح إلى بدنهــا بــإذن اللــه تعــالى ويقــوم المــوتى إلى أرض المحــشر،  ٹ ٹ 

چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ  ســورة الزمــر . 

الرح اللغوي :

الرح والتحليل

بالية . رميم :
خالصة البياض ، وقيل العفر بياض ليس بناصع عفراء :

الدقيق النقي من الغش والنخالة النقي :

التحليل :

المحاور:
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ومــا بــين النفختــين مــدة زمنيــة غــير معلومــة بالضبــط، فعــن أبي هريــرة   ، أن النبــي 

 قــال: )م ابــين النفختــين أربعــون، قالــوا : يــا أبــا هريــرة أربعــون يومــا؟ قــال : أبيــت، 
قالــوا أربعــون شــهرا؟ قــال : أبيــت، قالــوا :أربعــون ســنة؟ قــال: أبيــت، ثــم ينــزل اللــه مــن 

الســماء  مــاء فينبتــون كــما ينبــت البقــل، وليــس مــن الإنســان شيء إلا يبــى، إلا عظــما 

واحــدا وهــو عجــب الذنــب ، ومنــه يركــب الخلــق يــوم القيامــة( البخــارى ومســلم.

والبعــث شــامل لجميــع الأحيــاء بــشرا كانــت أو غــيره، فجميعهــا ســتبعث بعــد المــوت 

ــا،  ٹ ٹ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ  ــشر إلى ربه وتح

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ چســورة الأنعــام  38.
ب - أدلتــه : جــاء القــرآن بأدلــة كثــيرة عــن البعــث، مســتدلا بالنشــأة الأخــرى، ومبينــا 

أن اللــه تعــالى قــادر عــى كل شيء، وعــالم بــكل شيء، فــلا تعجــزه إعــادة الأجســام، دون 

أن يضيــع منهــا شــيئ ، لســعة علمــه، وكــمال قدرتــه،  ٹ ٹ چڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ چ  ســورة الحــج 5.

ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چڈ  ٹ  ٹ 
ہ  ہہ ہ  ۀ  ڻ ۀ  ڻ  ڻ  ڱ ں ںڻ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 

ــس. ھ ھ ھ چ ســورة ي
ــول  ــث حص ــن الحدي ــم ، والزم ــن القدي ــاس في الزم ــن الن ــف م ــتبعدت طوائ ــد اس وق

ــال تعــالى عــى  ــا، ق ــا وتحلله ــاة إلى الأجســام، بعــد تفرقه ــادة الحي البعــث، فأنكــروا إع

الإسراء. چ  ثىثي  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  چتج  لســانهم: 

ــه :  چٱ ٻ  ــة بقول ــة الموالي ــطحية، في الآي ــبهتهم الس ــى ش ــالى ع ــارك وتع ــه تب ــرد الل ف

ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

الإسراء. ســورة  ڄڄچ 
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وقــدرة اللــه تعــالى لايعجزهــا شيء، فــلا يعجــزه تعــالى أن يســوي كل عضــو مــن المخلــوق 

ــى بصــمات أصابعــه   ٹ ٹ چگ گ ڳ  ــا، حت ــه في الدني في الآخــرة مــع مثيل

ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ چ  ســورة القيامــة .

ثانيا: الحر:
- أولا: معنــاه: الحــشر في اللغــة الجمــع، ومعنــاه جمــع الخلائــق يــوم القيامــة في مــكان 

واحــد يقفــون فيــه لحســابهم، والقضــاء بينهــم، ويكــون ذلــك بعــد بعثهــم.

ــان، أرض  ــا ولا ودي ــال فيه ــد المشــدود، لا جب والحــشر يكــون عــى أرض مســتوية كالجل

ــا دم... ٹ ٹ چڻ ڻ  ــة، ولم يســفك عليه ــا معصي ــة، لم ترتكــب عليه بيضــاء نقي

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھھ چ  ســورة ابراهيــم.

وتتســاقط  الســماء،  وتنشــق  عظيمــة،  زلازل  تحــدث  المخيــف  الموقــف  هــذا  في 

ــم، ٹ ٹ چٱ  ــن الأجــداث إلى ربه ــاس م الكواكــب، وتتفجــر البحــار، ويخــرج الن

ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ 
الانفطــار. ٺٺچســورة 

ــرة في الســنة  ــث متوات ــه تعــالى وأحادي ــاب الل ــيرة في كت ــات كث ــه: وردت آي ــا: أدلت - ثاني

ــك  ــي ســتكون في ذل ــن الصــور الت ــة م ــة الحــشر، ولعــرض طائف ــات حقيق ــرة لإثب المطه

الموفــق الرهيــب، واليــوم العبــوس القمطريــر الطويــل، الــذي تدنــو الشــمس فيــه مــن 

رؤوس الخلائــق، ويكــون النــاس في ذلــك الموقــف عــى قــدر أعمالهــم في العــرق، فمنهــم 

مــن يكــون عرقــه إلى كعبيــه، ومنهــم مــن يكــون إلى ركبتيــه، ومنهــم مــن يلجمه العــرق...

ٹ ٹ چہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ چ سورة ق.



طني
 الو
وي
ترب
د ال
معه
ال

31

والحــشر يعــم الإنــس والجــن، وكل دواب الأرض وطيورهــا ٹ ٹ چ ئى ئي بج 

الواقعــة. چ  تحتخ  تج  بي  بى  بم  بحبخ 

وتختلــف الهيئــة التــي تــأتي عليهــا الخلائــق، فهــي إمــا حســنة أو قبيحــة، وذلــك بحســب 

مــا قدمــوا مــن إيمــان أو كفــر، مــن طاعــة أو معصيــة، ٹ ٹ چڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ چ ســورة مريــم.

ــار  فالمتقــون يأتــون مكرمــين، والمجرمــون يأتــون يســاقون عــى وجوههــم بســياط إلى ن

جهنــم.

وقــد أخــبر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أن النــاس يــوم القيامــة عــى ثلاثــة أصنــاف: 

ــل  ــا، وصنــف يحــشرون عــى وجوههــم، قي صنــف يحــشر ماشــيا، وصنــف يحــشر راكب

يــا رســول اللــه وكيــف يمشــون عــى وجوههــم؟ قــال: إن الــذي أمشــاهم عــى أقدامهــم 

قــادر عــى أن يمشــيهم عــى وجوههــم.

استخلاص:

1   أن اللــه تعــالى يبعــث الخلائــق جميعــا يــوم القيامــة حتــى يقيــم العــدل بينهــم، فيرد 

الحقــوق والمظــالم إلى أهلهــا، حتــى يقــاد للشــاة الجلحــاء مــن الشــاة القرنــاء، ويجــازي 

المحســن بإحســانه والمــيء بإســاءته.

ــر  ــة أو الكف ــمال الصالح ــان والأع ــب الإيم ــشر بحس ــوم الح ــون ي ــاس يتفاوت 2  أن الن

ــا مــن ذهــب،  ــوق رحائله ــون عــى ن والمعــاصي، فمنهــم صنــف طاعمــون كاســون راكب

ومنهــم صنــف حفــاة عــراة، ومنهــم مــن يجــر عــى وجهــه إلى نــار جهنــم و بئــس المصــير.   
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                 ما الحكمة من بعث الخلائق يوم القيامة؟

                 ماهي صفة الأرض التي يكون عليها الحشر يوم القيامة؟

                 كيف تكون أحوال الناس يوم الحشر؟

المناقشة : 

1
2

3
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صفات الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما

 الدرس 6:

المنطلق

ڭ  ڭ   ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  چھ  ٹ   ٹ 
 ۇ  ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې

چالمطففــين. ېې 
 ٹ ٹ چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
ۋ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۓ 

فاطــر. ې ېچ  ۉ                                                                                                                                 ۋ ۅ ۅ ۉ 
ــار أتى  ــار إلى الن ــل الن ــة وأه ــة إلى الجن ــل الجن ــار أه ــر : )إذا ص ــن عم ــث اب حدي
بالمــوت فيجعــل بــين الجنــة والنــار ثــم يذبــح ثــم ينــادي منــاد : يــا أهــل الجنــة لا 
مــوت وياأهــل النــار لامــوت فيــزداد أهــل الجنــة فرحــا إلى فرحهــم ويــزداد أهــل 

النــار حزنــا إلى حزنهــم( متفــق عليــه .

وفي الحديــث : )إنكــم ســترون ربكــم كــما تــرون هــذا القمــر لاتضامــون في رؤيتــه 
فــإن اســتطعتم أن لا تغلبــوا عــى صــلاة قبــل طلــوع الشــمس وصــلاة قبــل غروبهــا 

فافعلــوا( متفــق عليــه .

وفي الحديــث : )تحاجــت الجنــة والنــار فقالــت النار : أوثــرت بالمتكبريــن والمتجبرين 
وقالــت الجنــة : فــمالي لا يــد خلنــي  إلا ضعفــاء النــاس وســقطهم وعرتهــم فقــال 
اللــه للجنــة : إنمــا أنــت رحمتــي أرحــم بــك مــن أشــاء مــن عبــادي وقــال للنــار: 
إنمــا أنــت عـــــذابي أعــــذب بــك مــن أشــاء مــن عبــادي ولكـــــل واحــدة منكمــــــا 

ملؤهــا. . ( متفــق عليــه . 
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1 - الجنة وصفاتها:
الجنــة لغــة: البســتان، واصطلاحــا دار المقامــة والكرامــة التــى أعدهــا اللــه لأوليائــه وهيــأ 

لهــم فيهــا مــن النعيــم مــا لا عــين رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــشر، ٹ 

ٹ چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ چ ســورة الســجدة.
ــم ولا  ــا وطموحاته ــال أصحابه ــي بآم ــم لا يف ــن نعي ــا م ــا في الدني ــوم أن م ــن المعل فم

ــة  ــاءه جن ــالى أولي ــه تع ــوض الل ــب، فع ــزوال والتقل ــه لل ــعادة لتعرض ــم الس ــق له يحق

عرضهــا الســماوات والأرض وندبهــم إلى التســابق إليهــا وجعلهــا محــط أنظارهــم وميــدان 

تســابقهم... ٹ ٹ چڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ چســورة 

ــات 60-61 الصاف

وقــد ســمى اللــه تعــالى الجنــة بعــدة أســماء تــدل كلهــا عــى الخلــو مــن الــزوال والأكــدار، 

فهــي جنــة عــدن وجنــة الخلــد وجنــة المــأوى وجنــة النعيــم ودار المقامــة ودار الســلام، 

وهــي موجــودة الآن وقــد عرضــت عــى النبــي  وهــم أن يأخــذ منهــا عنقــودا  وورد في 

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

الحسن والبهاء . نرة النعيم :
خمر خالصة . رحيق :

لم تفض آنيته من قبلهم . مختوم :

يستغيثون يصطرخون :   

لا تتضايقون ولا تزدحمون في رؤيته. لا تضامون في رؤيته :

المحاور :

التحليل :
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القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة وصفهــا وبيــان أبوابهــا وأنهارهــا وصفــة طعامهــا وغــير 
ذلــك مــن مشــتهياتها التــي لا تفنــى ولا تبيــد، والجنــة درجــات متفاوتــة حســب منزلــة 
ــن  ــرف م ــل الغ ــتراءون أه ــة ي ــل الجن ــح )إن أه ــي الصحي ــالى، فف ــه تع ــد الل ــد عن العب
فوقهــم كــما تــتراؤون الكوكــب الــدري الغــا بــر في الأفــق مــن المــشرق أو المغــرب لتفاضــل 

مــا بينهــم( متفــق عليــه .
وفيــه كذلــك )إن في الجنــة لشــجرة يســير الراكــب الجــواد المضمــر الريــع في ظلهــا مائــة 

عــام مــا يقطعهــا( متفــق عليــه عــن أبي ســعيد.
2 - نعيــم الجنــة: أعــد اللــه تعــالى لأهــل الجنــة مــن أنــواع النعيــم مــا لا عــين رأت ولا 
أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــشر، كــما ورد فى الحديــث القــدسي قــال اللــه تعــالى: 
)أعــددت لعبــادي الصالحــين مــا لا عــين رأت ولا أذن ســمعت ولاخطرعــى قلــب بــشر( 

متفــق عليــه، فنعيمهــا كامــل وسرورهــا دائــم. ٹ ٹ چ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ 
ــة. ــورة الواقع ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ س

نــزع اللــه مــن قلــوب أهلهــا الغــل والحســد وجعلهــم عــى سرر متقابلــين، تجــرى 

مــن تحتهــم أنهــار مــن مــاء غــير آســن وأنهــار مــن لــن لم يتغــير طعمــه وأنهــار مــن 

خمــر لذيــذ لاصــداع فيــه ولاســكر وعســل مصفــى، ولهــم فيهــا مــن أنــواع الثــمار 

ــرى  ــا، لايج ــاس في الدني ــده الن ــا عه ــا لم ــه خلاف ــر طعم ــى آخ ــا لا ين ــه م والفواك

عليهــم مــا يجــرى عــى أهــل الدنيــا، ففــي الحديــث : )إن أهــل الجنــة يأكلــون فيهــا 

ويشربــون ولايتفلــون ولايبولــون ولايمتخطــون ولا يتغوطــون قالــوا: فــما بــال الطعام؟ 

ــون  ــما تلهم ــد ك ــبيح والتحمي ــون التس ــك يلهم ــح المس ــح كرش ــاء ورش ــال: جش ق

النفــس( رواه مســلم، فهــم طيبــون طاهــرون قــد دخــل عليهــم رضــوان اللــه تعــالى 

أبــد الآبديــن لباســهم الحريــر وحليهــم الذهــب وأزواجهــم الحــور العــين بالإضافــة 

إلى صوالــح أزواجهــم في الدنيــا، وخدمهــم الولــدان المخلــدون لايصيبهــم فيهــا ملــل 

ولا يــرون فيهــا شمســا ولا زمهريــرا.

3 - خلــود أهــل الجنــة: لــذاذة الدنيــا مهــما عظمــت وتكاثــرت وتكاملــت فــإن تمامهــا 

ناقــص وزوالهــا منتظــر وكفــى بذلــك تنغيصــا وتكديــرا لتلــك النعــم كــما قــال الشــاعر :

اتهُ بِادكَارِ الموَتِ والهَْــــــــرمَِ             لا طيب للعَيْشِ ما دامت مُنَغصَةً              لذََّ
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والجنــة بخــلاف ذلــك كلــه، فقــد أخــبر اللــه تعــالى عنهــا وعــن أهلهــا فقــال: چۇٴ ۋ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ــة. ــورة البين پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ چ          س
فالاطمئنــان والــرضى صفتهــم الدائمــه التــي لا تنفــك عنهــم حمــدا للــه تعــالى عــى مــا 

أنعــم عليهــم بــه مــن الخلــود في الجنــة ٹ ٹ     چژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  کک 

ڻ ڻ ۀۀ چ ســورة فاطــر 35.

ومــن نعــم اللــه عليهــم دخــول الملائكــة عليهــم وتحيتهــم بالســلام ٹ ٹ چۅ ۉ 

ــر. ــورة الزم ۉ ې ې ې ې ىى چ س
وفي صحيــح مســلم عــن أبي ســعيد الخــدري وأبي هريــرة أنــه  قــال : ينــادي منــاد : )إن 
لكــم أن تصحــوا فــلا تســقموا أبــدا وإن لكــم أن تحيــوا فــلا تموتــو أبــدا وإن لكم أن تشــبوا 
فــلا تهرمــوا أبــدا وإن لكــم أن تنعمــوا فــلا تيأســوا أبــدا( وأعظــم النعــم التــى يجدونهــا 

رؤيــة اللــه تعــالى وحلــول رضوانــه فــلا يســخط عليهــم أبــدا كــما ورد في الحديــث .

4 - أبــواب الجنــة: للجنــة أبــواب يدخــل إليهــا منهــا، وقــد جعلهــا اللــه ســبحانه وتعــالى 
بحســب أعــمال العبــاد في الدنيــا، وورد في الحديــث أنهــا ثمانيــة أبــواب منهــا بــاب الصدقة 
ــان فمــن أكــر مــن واحــدة  ــام ويســمى الري ــاب الصي ــاد وب ــاب الجه ــاب الصــلاة وب وب
مــن هــذه العبــادات يفتــح اللــه لــه بــاب تلــك  العبــادة إلى الجنــة، وقــد تفتــح الأبــواب 

ــين  ــي الصحيح ــق ، فف ــر الصدي ــل أبي بك ــما ورد في  فض ــد، ك ــل واح ــا لداخ جميع

ــودي  ــه ن ــق زوجــين في ســبيل الل ــن أنف ــال : )م ــه   ق ــرة أن رســول الل ــن أبي هري ع

ــا عبــد اللــه هــذا خــير فمــن كان مــن أهــل الصــلاة دعــي مــن  مــن أبــواب الجنــة : ي

بــاب الصــلاة ومــن كان مــن أهــل الجهــاد دعــي مــن بــاب الجهــاد، ومــن كان مــن أهــل 

الصيــام دعــي مــن بــاب الريــان ومــن كان مــن أهــل ا لصدقــه دعــي مــن بــاب الصدقــه( 

ــك  ــن تل ــي م ــن دع ــا عــى م ــه م ــا رســول  الل ــي  ي ــت وأم ــأبي أن ــر  )ب ــال أبوبك ق

الأبــواب مــن ضرورة، فهــل يدعــى أحــد مــن تلــك الأبــواب كلهــا؟ قــال: نعــم وأرجــو أن 
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تكــون منهــم( . 

ــدار التــى أعدهــا اللــه تعــالى نــكالا لأعدائــه الذيــن  ــار هــى ال 5 - النــار وصفاتهــا: الن

ــه وظلمــوا وبغــوا فى  ــوا رســله وأعرضــوا عــن هدي ــا وكذب ــره فى الدني تمــردوا عــى أوام

الدنيــا، وهــي الآن موجــودة وقــد اشــتكت إلى اللــه تعــالى فقالــت: )أكل بعــي بعضــا 

فــأذن لهــا بنفســين نفــس فى الشــتاء ونفــس في الصيــف( متفــق عليــه وفي الموطــأ، وقــد 

رآهــا النبــي   ليلــة الإسراء، ورأى فيهــا عــذاب العصــاة والمجرمــين وقــد وردت أســماء 

للنــار في القــرآن الكريــم منهــا جهنــم والجحيــم وســقر والســعير والهاويــة والحطمــة. 

والدلالــة الجامعــة بــين هــذه الأســماء هــى النهايــة فى الخــزي والنــكال والهــوان، 

ــا  ــا وشرابه ــلها ومقامعه ــار وسلاس ــات الن ــر صف ــث فى ذك ــات والأحادي ــرت الآي وقدتكاث

ــاد،  ٹ ٹ  ــا الأكب ــي  تتفطــر له ــؤس والشــدة الت ــا مــن الب ــا ومــا يلقــى أهله وأكله

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چ 
ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 
ســورة  چ  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ــج. الح

وقــال تعــالى إخبــارا عــن عــذاب الكفــرة أصحــاب الشــمال: ٹ ٹ چی یی ی 

ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم بىبي چ ســورة ا لحــا قــة.
ٹ ٹ چھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆۈ چ ســورة إبراهيــم. 
وذكــر في شــأن طعامهــم ٹ ٹ چڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ســورة  چ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ 
الدخــان.  
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وقــال: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ چســورة الواقعــة.
وقــد ورد فى الحديــث ضخامــة النــار وعظمهــا فى صــورة مذهلــة مخيفــة عــن عبــد اللــه 

مرفوعــا: )يــؤتى بجهنــم يومئــذ لهــا ســبعون ألــف زمــام مــع كل زمــام ســبعون ألــف ملــك 

يجرونهــا( صحيــح مســلم، وورد كذلــك أن أهــل النــار تعظــم أبدانهــم حتــى يتمكــن منهم 

العــذاب، )ضرس الكافــر أو نــاب الكافــر مثــل أحــد وغلــظ جلــده مســيرة ثــلاث( صحيــح 

مســلم عــن أبي هريــره.

ــد ، چک گ گ گ گ  ــن جدي ــم م ــدت له ــت أجســادهم أعي ــما فني كل

ڳ ڳ ڳ چ ســورة النســاء 55 كــما أنهــم لايموتــون ولايخفــف عنهــم العذاب  
ٹ ٹ چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چســورة فاطــر 36 . 

ويكفــي أن تتصــور أن درجــة حــرارة نــار الآخــرة تفــوق حــرارة نــار الدنيــا بتســع وســتين 

درجــة، ولهــذا فــإن )أخــف أهــل النــار عذابــا مــن توضــع تحــت أخمصيــه جمــرة يغــي 

ــه. ــا( متفــق علي ــه لأهونهــم عذاب ــا وإن ــه عذاب ــا دماغــه مايظــن أن أحــدا أشــد من منه

ــه عــى مــن تمــرد وطغــى  ٹ  ــه تعــالى وغضب ــار دار ســخط الل وخلاصــة القــول أن الن

 ،8 الــروم  چســورة  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ  ٹ 
والنــار  درجــات متســافلة، فأســفلها وأشــدها عذابــا أهــل النفــاق فهــم في الــدرك الأســفل 

ــا  ــا مــن توضــع تحــت أخمصيــه جمــرة يغــي منهــا دماغــه - أعاذن منهــا، وأخفهــا عذاب

اللــه مــن عذابهــا.

6 -محاولــة أهــل النــار الخــروج منهــا: يحــاول أهــل النــار التخلــص منهــا بمختلــف الســبل 

قبــل دخولهــا، وبعــد اســتقرارهم فيهــا ومــن ذلــك :  

أ - نكرانهــم  فيحلفــون باللــه ماكنــا مشركــين قال تعــالى عنهــم :چہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چ الأنعــام، لكــن اللــه يختــم عــى أفواههــم فتنطــق 
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جوارحهــم شــاهدة  عليهــم بمــا كانــوا يعملــون چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھھ چ  يــس.
ب - بعــد دخولهــا يحاولــون الخــروج منهــا ولكــن بــدون جــدوى چئە ئە ئو 

ــورة  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی چ س
ــجدة . الس

ــاء چۅ ۉ ۉ  ــن م ــة م ــة شرب ــل الجن ــألون أه ــة ويس ــتنجدون بالملائك يس

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
الأعــراف. چ  ئۈئې 

ــى  ــاء حت ــا منهــم للفن ــار: چٹ ٹ ڤڤ چ الزخــرف، طلب ــكا خــازن الن ــادون مال وين

ــرف. ــك: چ ڤ ڦڦ چ الزخ ــم مال ــتريحوا فيجيبه يس

بعــد ذلــك يســتغيثون ويســألون ربهــم أن يخرجهــم: چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 
. ڦڦچســورةالمؤمنون 

فتنقطع آمالهم ويشتد حالهم )نسأل الله السلامة والعافية(.

7 - خلــود أهــل النــار فيهــا: إذا كانــت الدنيــا لاتفــي بآمــال النــاس ورغباتهــم فإنهــا كذلك 

لا تفــي بعــذاب الكفــرة والمجرمــين و مجازاتهــم عــى أعمالهــم الشريــرة التــى ارتكبوهــا، 

فلذلــك جعــل اللــه تعــالى جــزاء  الآخــرة دائمــا باقيــا لايفنــى ولا ينقطــع ولا يبيــد، فعــذاب 

النــار لاتتصــور نهايته ولا يؤمــل انقضــاؤه ٹ ٹ چڤ ڤ ڦ ڦڦچ  

الإسراء، وقــال في شــأن أبــــدان أهلهــــا:چک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳچالنســاء 55.
ــع چہ ھ ھ  ــل منقط ــزداد والأم ــب ي ــدد والله ــدان تتم ــدد والأب ــراض تتج فالأع

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھھ 
ۋۅ ۅ ۉۉ چ  النبــأ ، وقــال چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

البينــة. ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ چ  
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استخلاص :

1   - أن مــا في الآخــرة مــن نعيــم لايقــاس بمــا في الدنيــا منــه ففيهــا مــا لاعــين رأت ولا 

أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــشر، وهــي دار الكرامــة التــى أعدهــا اللــه للمتقــين .

ــذه  ــهم وتل ــتهيه أنفس ــا تش ــا م ــة فلأصحابه ــل إلا في الجن ــم لايحص ــام النع 2   - أن تم

ــه تعــالى . ــود والأمــن مــن ســخط الل أعينهــم مــع الخل

3   - أن أبــواب الجنــة ثمانيــه يدخــل منهــا المســلم حســب الأعــمال الصالحــة التــي كان 

يقــوم بهــا في الدنيــا .

4   - أن النــار دار الــذل والمهانــة أعــدت للمجرمــين والعصــاة الظالمــين ، وحزنهــا لاينقطع 

وعذابهــا لايخفــف وأهلهــا قــد حــق عليهــم غضب اللــه )نســأل اللــه العافية(.

5   - أن الجنــة والنــار خالدتــان وكذلــك أهلهــما خالــدون فيهــما لايدركهــم المــوت ولا 

يلحقهــم الفنــاء.

                  كم عدد أبواب الجنة وما اسم باب الصائمين؟

                 كيف يتخلص أهل الجنة من مأكولاتهم ومروباتهم؟

                 بم تفوق حرارة نار الآخرة نار الدنيا؟

                 هل يخفف عن أهل النار عذابهم أو تنتهي حياتهم إذا احترقت

                 جلودهم؟ 

  المناقشة : 

1
2

3
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ٱ ٻ ٻ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ   
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ 
ئە ئو  ئە  ئا  ې ې ې ى ىئا  ۉ ې  ۅ ۉ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی 

چ  بيتج 

سورة النور 
مــن الآية 1 إلى الآية 10

المنطلق

الدرس 1



طني
 الو
وي
ترب
د ال
معه
ال

44

التحليل:

ــن  ــة م ــت جمل ــد تضمن ــا، وق ــرر وروده فيه ــور لتك ــورة الن ــورة س ــذه الس ــميت ه س

ــة:  ــكام التالي ــا الأح ــع منه ــذا المقط ــاول ه ــض، ويتن ــكام والفرائ الأح

أولا: جريمة الزنى:
ــظ  ــا الإســلام وغل ــي حرمه ــام الت ــوب والآث ــبر الذن ــزنى مــن أك ــماء عــى أن ال اتفــق العل

عقوبتهــا حفظــا للأنســاب وطأنــة للنفــوس، وصونــا لهــا مــن الضغائــن والأحقــاد، وقــد 

نزلــت هــذه الآيــات في هــلال بــن أميــة رضي اللــه عنــه لمــا رمــى  زوجتــه بالــزنى.

1 - حــد الــزاني وشروط ثبوتــه: يجلــد المســلم العاقــل البالــغ غــير المحصــن  رجــلا كان أو 

امــرأة - إذا زنى - مائــة جلــدة بســوط لــين، ويجــرد الرجــل مــن ثيابــه والمــرأة مــما يقيهــا 

ألم الــرب، ويحــر ذلــك جمــع مــن المســلمين، ويغــرب الرجــل زيــادة عــل الحــد ســنة 

لحديــث: )البكــر بالبكــر جلــد مائــة ونفــي ســنة(متفق عليــه.

  الرح والتحليل

الرح اللغوي :

أوجبنا ما فيها من الأحكام, والزمنا العمل بها. فرضناها :                 
رحمة ورقة فتعطلوا حدود الله. لاتأخذكم بهما رأفة في دين الله:

وليحر حدهما جماعة من المؤمنين : أقلهم 

أربعة.

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين:

يعني ذم الزني وتشنيعه,وأنه لا يتعاطاه غير 

زان أو مشرك.

الزاني لا ينكح إلا زانية:

يقذفون المسلمات العفيفات بالزنى. يرمون المحصنات:
فإنه يزول فسقهم اتفاقا، وتقبل شهادتهم عى 

المشهور، ولا يسقط عنهم الحد.

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا:

يدفع عنها الحد. يدرأ عنها العذاب:

المحاور :
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أمــا إذا كان الــزاني أو الزانيــة محصنــا بــأن كان متزوجــا صحيحــا أو ســبق لــه الــزواج فــإن 

حــده الرجــم، وهــو الرمــي بالحجــارة حتــى المــوت.

 2 - مثبتاته: يثبت الزنى بأحد ثلاثة أمور:

- الإقرار به من البالغ العاقل المختار.

- الحمل للمرأة التي لا زوج لها معروف.

- شهادة أربعة شهود عدول يرونهما متلبسين بالجريمة .

3 - الصرامــة في إقامــة الحــدود: ينهــى اللــه عــز وجــل عــن الرحمــة والرفــق عنــد إقامــة 

ــامح  ــوى التس ــدود بدع ــل الح ــش وتتعط ــو الفواح ــم وتفش ــشر الجرائ ــلا تنت ــد لي الح

ــه . ــوق الإنســان وكرامت واحــترام حق

ثانيا: القذف:
1 - تعريفــه وحــده: القــذف : هــو رمــي الحــر المســلم العفيــف بفاحشــة الــزنى وحــده 

ثمانــون جلــدة جــزاء مافعــل مــن ثلــم الأعــراض وهتــك الســتر .

ــوغ، وفي  ــل والبل ــذوف العق ــاذف والمق ــن الق ــذف: يشــترط في كل م 2 - شروط حــد الق

ــاف. ــة والإســلام والعف المقــذوف الحري

3 - مــن تــاب تــاب اللــه عليــه: أمــر اللــه بــرد شــهادة القــاذف مــدة حياتــه، ووصفــه 

بالفســق مــالم يتــب وينــدم عــى مــا قــال، فــإن تــاب ونــدم فــإن اللــه غفــور رحيــم.

ثالثا : اللعان:
1 - مفهومه: اللعان هو رمي الزوج زوجته بالزنى أو نفيه لحملها.

ــون  ــن يرم ــه: )والذي ــات بقول ــذف الأجنبي ــم ق ــه حك ــين الل ــه: ب ــم مروعيت 2 - حك

المحصنــات( وذكــر أن القــاذف لاينجــو مــن الحــد إلا إذا أتى بأربعــة شــهداء، وذكــر ماهــو 

في حكــم الاســتثناء مــن ذلــك، وهــو الزوجــات ، فــإن الــزوج يعفــى مــن الحــد إذا لاعــن 

ــه . زوجتــه إذ في تكليفــه إحضــار الشــهود إحــراج ل

3 - صفتــه: أن يشــهد الــزوج أربــع شــهادات باللــه يقــول فيهــا: أشــهد باللــه لقــد رأيتهــا 

ــه عليــه  تــزني. أو هــذا الحمــل ليــس منــي، ويقــول في الشــهادة الخامســة: أن لعنــة الل

إن كان مــن الكاذبــين، ثــم تشــهد الزوجــة أربــع شــهادات باللــه أنــه لمــن الكاذبــين تقــول 
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فيهــا : أشــهد باللــه مــا رآني أزني . . . ، وتقــول في الخامســة: أن غضــب اللــه عليهــا إن كان 

زوجهــا صادقــا. . 

ثــم يبــين عــز وجــل أنــه لــولا فضلــه عــى المؤمنــين ورحمتــه بهــم لعاجلهــم بالعقوبــة 

ولكنــه ســتر عليهــم ودفــع الحــد عنهــم باللعــان.

       أن حــد الــزانى غــير المحصــن مائــة جلــدة بســوط معتــدل، وتغريــب ســنة للرجــل، 

ــا  ــلمين. أم ــن المس ــة م ــده جماع ــر جل ــرب، ويح ــه ال ــما يقي ــرد م ــود  يج وأن المجل

المحصــن فيرجــم حتــى يمــوت.

ــلا  ــن أهــل الفســق والفجــور ف ــه م ــكاح مثل       أن الفاســق الفاجــر لا يرغــب إلا في ن

ــاف والصــلاح. ــة في أهــل العف ــزاني  أو الزاني يرغــب ال

      أن اللــه نهــى عــن رمــي المحصنــات العفائــف، وشــدد العقوبــة في ذلــك فجعــل حــد 

القــذف ثمانــين جلــدة .

      أن الــشرع جعــل اللعــان مخرجــا للــزوج  مــن حــد القــذف لمــا كان إحضــار الشــهود 

عســيرا عليــه إذا رأى زوجتــه تــزني.

    يستفاد من الآيات :

 المناقشة : 

                 ما الأحكام التي فرضت في هذه الآيات؟

                 بين حد كل من الزنى والقذف.

                 ما الفرق بين رمي الأجنبية بالزنى ورمي الزوجة به؟

                 بين صفة اللعان.

2

1
2

3

4
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الدرس 2

سورة النور 
من الآية 11 إلى الآية 20

المنطلق

ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ىى  ې 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
تح  تج  بي  بى  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئحئم 

چ ثجثم  تي  تى  تم  تخ 
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التحليل :

ــه  ــن أبي لعن ــى اب ــا رم ــت في الصحــاح والســنن - عندم ــما ثب ــات — ك ــت هــذه الآي نزل

ــزوة  ــما بالفاحشــة في غ ــه عنه ــن المعطــل رضي الل ــوان ب ــين عائشــة وصف ــه أم المؤمن الل

بنــي المصطلــق وخــاض معــه فيــه مــن الصحابــة حســان بــن ثابــت ومســطح بــن أثاثــة 

ــات مايــي: ــه عنهــم، وقــد تضمنــت الآي ــة بنــت جحــش رضي الل وحمن

1 - الذيــن جــاؤوا بالإفــك: يخــبر اللــه أن أغلــب الذيــن جــاؤوا بالكــذب والبهتــان عــى 

عائشــةجماعة منكــم أيهــا المؤمنــون، أي فــلا تظنــوا ذلــك شرا لكــم بــل هــو خــير لكــم 

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

أشد الكذب وأفحشه. الإفك :
جماعة منكم أيها المؤمنون. عصبة منكم:

لأن الله أخبركم به، وأظهر براءة أم المؤمنين 

عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل.

بل هو خير لكم :

جزاء ما اجترح من الذنب. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم:
تحمل معظمه وهو عبد الله بن أبي. والذي تولي كبره :

بإخوانهم. بأنفسهم:
خضتم فيه. أفضتم فيه:

يأخذه بعضكم عن بعض إذتلقونه بألسنتكم:
ماينبغي لنا ولا يحل لنا أن نقول هذا. مايكون لنا أن نتكلم بهذا :
كذب عظيم يبهت ويحير من عظمه. بهتان عظيم:

ينهاكم ويحذركم يعظكم الله:
أن يظهر الزني ويفشو. أن تشيع الفاحشة:

الحد والعقوبة في الدنيا والنار في الآخرة. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة:

المحاور :
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فقــد آجركــم اللــه، وأظهــر فضــل أم المؤمنــين عائشــة بإنــزال قــرآن يتــى مــدى الدهــر 

بــراءة لهــا وتعظيــما لشــأنها، مبينــا جــل وعــلا أن لــكل مــن الآفكــين جــزاء مــا اجــترح مــن 

الإثــم بقــدر مــا  خــاض في الإفــك ، والــذي تحمــل معظــم ذلــك منهــم - وهــو عبــد اللــه 

بــن أبي - لــه عــذاب عظيــم في الدنيــا بإظهــار نفاقــه، وفي الآخــرة بعــذاب جهنــم.

2 - الأولى والأجــدر بالمؤمنــين لمــا ســمعوا حديــث الإفــك: يخاطــب الله جل وعــلا المؤمنين 

بقولــه: )لــولا إذســمعتموه ظــن المؤمنــون . . . ( فــالأولى بهــم إذ ســمعوا قــول أهــل الإفــك 

أن يظنــوا خــيرا بمــن قــذف منهــم، فالإيمــان يحمــل عــى حســن الظــن بعائشــة وصفــوان 

بــن المعطــل . فهــلا قلتــم حــين قــال الآ فكــون مــا قالــوا: )ســبحانك هــذا بهتــان عظيــم( 

أي كــذب ظاهــر مكشــوف.

ــال إلى  ــا الإمه ــن أجله ــي م ــروب النعــم الت ــين ب ــؤ من ــه ســبحانه عــى الم ــولا تفضل فل

ــا مــن جــراء خوضهــم في حديــث  التوبــة والعفــو بعدهــا لعجــل لهــم العــذاب في الدني

الإفــك وأخــذ بعضهــم لــه عــن البعــض يتلقونــه بألســنتهم ويقولونــه بأفواههــم مــن غــير 

أن يعلمــوا أنــه عنــد اللــه مــن أعظــم الكبائــر.

فــكان الأجــدر بهــم إذ ســمعوه أن يقولــوا: لايحــل لنــا أن نتكلــم بهــذا ســبحانك ربنــا هــذا 

ــان عظيم. بهت

ثــم يحــذر تعــالى عبــاده المؤمنــين أن يعــودوا لمثــل هــذا الذنــب العظيــم، ويمــن عليهــم 

بأنــه يفصــل لهــم آيــات التشريــع في كتابــه الحكيــم .

وفي آخــر الآيــات يخاطــب الذيــن يحبــون انتشــار فاحشــة الــزنى في المحصنــين مــن المؤمنين 

بــأن لهــم عذابــا أليــما في الدنيــا وهــو الحــد، واللعــن، والــذم، وفي الآخــرة عــذاب جهنــم 

وبئــس المصــير .

       أن اللــه ســبحانه وتعــالى بعــد أن ذكــر حكــم قــذف الزوجــات وغيرهــن ذكــر في هــذه 

الآيــات بــراءة أم المؤمنــين عائشــة وصفــوان بــن المعطــل مــما رماهــما بــه أهــل الإفــك 

صيانــة لعــرض زوج رســول اللــه   ، وتنويهــا بفضلهــا وطهارتهــا . 

    يستفاد من الآيات :

1
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       أن خــوض أهــل الإفــك فيــما خاضــوا فيــه كان ســببا في إعــلاء شــأن عائشــة  بإنــزال 

قــرآن يتــى مــدى الدهــر بــراءة لها .

      أنــه كان عــى المؤمنــين عنــد ماســمعوا حديــث الإفــك أن يظنــوا بــأم المؤمنــين أحســن 

مــما ينظنونه بأنفســهم .

ــم  ــاس دون تحقــق ذنــب عظي ــرو وإشــاعته بــين الن ــه دون ت       أن تلقــي الإفــك ونقل

يجــب عــى المســلمين الحــذر منــه.

ــيوع  ــي ش ــد محب ــه توع ــير ، وأن الل ــم كب ــه إث ــتهانة ب ــب والاس ــتصغار الذن       أن اس

ــديد. ــذاب الش ــين بالع ــة في المؤمن ــور الفاحش وظه

2

3

5

4

                من هم أصحاب الإفك؟ ومن الذي تولى كبره منهم؟

                كيف كان الإفك خيرا للمؤمنين؟

                 ما الذي كان ينبغي عى المؤمنين أن يفعلوا عند سماع حديث الإفك؟

                 من أي شيء حذر الله المسلمين في مثل هذه المواقف؟

المناقشة : 

1
2

3

4
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        الدرس 3

سورة النور 
من الآية 21 إلى الآية 26

المنطلق

ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 
ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ 
ئا  ىى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 

چ  ئەئو  ئە  ئا 
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التحليل :

ــاء  ــن اقتف ــين م ــاده المؤمن ــه عب ــاء خطــوات الشــيطان:  حــذر الل ــن اقتف 1 -  التحذيرم

ــوا لا تتبعــوا  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــة قــال جــل شــأنه: چي ــار الشــيطان ومســالكه الخبيث آث

خطــوات الشــيطانچ وبــين ســبب هــذا النهــي في قولــه تعــالى: چفإنــه يأمــر بالفحشــاء 

والمنكــرچ   فــإن اتبــاع الشــيطان يدفــع لا محالــة إلى ارتــكاب المعــاصي وإتيــان الفواحــش 

قــال تعــالى: چإنمــا يأمركــم بالســوء والفحشــاءچ البقــرة 169 وقــال: چإنمــا يدعــو حزبــه 

ليكونــوا مــن أصحــاب الســعير چ فاطــر 6 .

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

مسالكه ومذاهبه. خطوات الشيطان:
بالقبائح من الأقوال والأفعال. يأمر بالفحشاء والمنكر:

ما طهر ولا صلح. مازكى منكم من أحد:
ولا يحلف أصحاب الفضل والغني منكم. ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة:

أن يعطوا ذوي القربي يعني مسطحا وكان 

مسكينا مهاجرا بدريا ابن خالة أبي بكر.

أن يؤتوا أولي القربى:

العفائف. المحصنات:
عن الفواحش. الغافلات:

تنطق بما كانوا يفعلون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم:
يجازيهم جزاءهم الحق. يوفيهم الله دينهم الحق:

يعني أن عائشة وصفوان بن المعطل منزهان 

عما يقول أهل الإفك

أولئك مبرأون ممايقولون:

المحاور:
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2 - مــن فضــل اللــه ومنتــه عــلى المؤمنــين: بــين جــل وعــلا أنــه لــولا فضلــه عــى المؤمنــين 

ورحمتــه بهــم، وتوفيقــه إياهــم للتوبــة التــي تمحــو الذنــوب وتغســل أدران المعــاصي مــا 

طهــر أحــد مــن دنــس الذنــوب. فــإن النجــاة مــن المعــاصي، والتطهــر منهــا بعــد الوقــوع 

فيهــا مــن أعظــم نعــم اللــه.

3 - النهــي عــن قطــع الأعــمال الخريــة والأمــر بالصفــح : نــزل قولــه تعــالى: چولا يأتــل 

ــه  ــن معروف ــر . ليقطع ــو بك ــف أب ــا حل ــة ، عندم ــم . . . چ  الآي ــل منك ــوا الفض أول

ــه  ــن رمــوا عائشــة رضي الل ــة وهــو مــن الذي ــن أثاث ــه مســطح ب ــن خالت ــه عــن اب وصلت

عنهــا  بالإفــك.

فأنــزل اللــه تعــالى: چولا يأتــل أولــوا الفضــل منكــم چ أي لا يحلــف مــن كان ذا 

فضــل وســعة منكــم في المــال مثــل أبي بكــر ليمنعــن ذوي قرابتــه مــن فقــراء المســلمين 

المهاجريــن مــن أمثــال مســطح، چوليعفــوا وليصفحــواچ فــإن ذلــك وســيلة إلى رحمــة 

ــه . ــه ومغفرت الل

ولعلــو شــأن أبي بكــر خاطبــه اللــه بصيغــة الجمــع في قولــه : چألا تحبــون أن يغفــر اللــه 

لكــمچ فقــال أبــو بكــر حينئــذ: بــى - واللــه - نحــب »أن تفغــر لنــا ربنــا . وأرجــع إلى 

مســطح مــا كان يصلــه بــه، وقــا ل : واللــه لا أنزعهــا منــه أبــدا.

ــك  ــاتچ أي أولئ ــون المحصن ــن يرم ــات :  چإن الذي ــذف  المحصن ــلى ق ــد ع 4 - الوعي

الذيــن يرمــون العفيفــات الغافــلات عــن المعــاصي مــن المؤمنــات ويقذفونهــم بالفواحــش 

مبعــودون مــن رحمــة اللــه في الدنيــا وفي الآخــرة  چيــوم تشــهد عليهــم ألســنتهم وأيديهم 

وأرجلهــم ...چ

 ثــم بــين تعــالى أن الخبيثــات مــن النســاء للخبيثــين مــن الرجــال، وكذلــك الطيبــات مــن 

النســاء للطيبــين مــن الرجــال مثــل عائشــة فهــى بريئــة مــما حاكــه ودبــره أصحــاب الإفــك 

فقــد برأهــا اللــه مــن ذلــك ووعدهــا بالمغفــرة والــرزق الكريــم. . . چأولئــك مــبرأون مــما 

يقولــون لهــم مغفــرة ورزق كريــمچ.
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ــاع  ــيطان واتب ــر الش ــاء أث ــن اقتف ــين م ــاده المؤمن ــذر عب ــالى ح ــارك وتع ــه تب 1  أن الل

ــه ا لمخلصــين. ــاد الل ــاس أجمعــين إلا عب ــن الن ــف ليغوي ــه عــدو مضــل حل ــه لأن خطوات

2  فضــل العفــو والصفــح عــن المؤمنــين ودفــع الســيئة بالحســنة كــما فعــل أبــو بكــر 

مــع ابــن خالتــه مســطح.

ــق  ــة إذا ماتعل ــات خاص ــات المؤمن ــي المحصن ــب في رم ــورة الذن ــم وخط ــم الإث 3  عظ

ــن. ــه عنه ــين رضي الل ــات المؤمن ــر بأمه الأم

    يستفاد من الآيات :

                ما السبب في نهي الله عن اتباع خطوات الشيطان؟

                ما الذي دفع أبا بكر إلى قطع صلة مسطح؟ وما قرابته منه؟

                 هل أرجع أبو بكر صلته إلى مسطح؟ ولماذا؟

                 ما جزاء من قذف المحصنات المؤمنات؟

المناقشة : 

1
2

3

4
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سورة النور 

من الآية 27 إلى الآية 31

المنطلق

        الدرس 4

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  چئو 
ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ 
ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ئمئى   ئح  ئج 
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الرح والتحليل

الرح اللغوي :

تستأذنوا تستأنسوا:

ليس عليكم إثم. ليس عليكم جناح:

فيها منفعة فيها متاع لكم:

ماتظهرون. ماتبدون:

أتقى وأطهر لكم. أزكى لكم:

لا يظهرن الزينة لغير محرم ولا يكشفن في 

الصلاة إلا الوجه والكفين.

ولا يبدين زينتهن :

هو الوجه والكعبان والثياب. إلا ماظهر منها:

ليلقين مقانعهن عى نحورهن وأعناقهن 

وصدورهن.

وليربن بخمرهن عى جيوبهن:

أزواجهن. لبعولتهن:

المؤمنات من أهل دينهن. أو نسائهن:

الذين يتبعون الناس ليصيبوا من موائدهم. أو التابعين:

الإربة هي الغرض والحاجة . غير أولي الإربة:

إذا مشين. ولا يربن بأرجلهن:

ليعلم ما عليهن من الحي. ليعلم مايخفين من زينتهن:



طني
 الو
وي
ترب
د ال
معه
ال

57

التحليل :

1 - آداب الزيــارة : أرشــد اللــه تعــالى المؤمنــين إلى الآداب والخصــال التــى 
توطــد الــود وحســن المعــاشرة بينهــم، فنهاهــم عــن دخــول بيــوت الغــير إلا بعــد 

الســلام والاســتئذان )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تدخلــوا بيوتــا غــير بيوتكــم حتــى 

تستأنســوا وتســلموا عــى أهلهــا(  ليــلا يطلعــوا عــى عــورات غيرهــم، ولا ينظــروا 

إلى مــا لا يحــل لهــم النظــر إليــه .

فيجــب عــى الداخــل أن يســلم ويســتأذن ثلاثــا قائــلا : الســلام عليكــم أأدخــل؟ 

قــال : )إذا اســتأذن أحدكــم ثلاثــا فلــم يــؤذن لــه فليرجــع( متفــق عليــه. فــان 

أذن لــه دخــل، وإلا رجــع في الحالتــين التاليتــين :

)أ( إن لم يجــد في البيــت أحــدا )فــإن لم تجــدوا فيهــا أحــدا( أو وجــد فيــه مــن 
لا يملــك الإذن كالصبــي والخــادم.

)ب( إن لم يــؤذن لــه في الدخــول )وإن قيــل لكــم ارجعــوا فارجعــوا ( أي انرفوا 
ــك أيضــا مــن  ــه، ولمــا في ذل ــد باب ــأذى بوقــوف الغــير عن لأن رب البيــت قــد يت

الدنــاءة والتســكع عــى بيــوت النــاس.

ــير إذن  ــة بغ ــة العمومي ــول ا لأمكن ــم في دخ ــرج ولا إث ــالى أن لا ح ــين تع ــم ب ث

كالمكاتــب والحوانيــت والفنــادق . . . ونحــو ذلــك مــما لا يتــأذى أصحابــه 

ــوا  ــاح أن تدخل ــال تعــالى: )ليــس عليكــم جن بالدخــول عليهــم مــن غــير إذن ق

ــم(. ــاع لك ــا مت ــير مســكونة فيه ــا غ بيوت

المحاور:
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2 -  الأمر بحفظ الجوارح :
ــى  ــلاع ع ــية الاط ــير إذن خش ــوت بغ ــول البي ــن دخ ــبحانه ع ــى س ــد أن نه بع

عــورات النــاس أمــر رســوله  أن يرشــد المؤمنــين إلى غــض البــر عــن الحــرام 

للســبب نفســه.

فــإن وقــع  البــر عــى محــرم مــن غــير قصــد وجــب صرفــه أو غضــه برعــة. 

قــال- فيــما روى أبــو داود والترمــذي - )يــا عــي لا تتبــع النظــرة فإن لــك الأولى 

وليســت لــك الثانيــة(، كــما أمــر جــل وعــلا بحفــظ الفــروج مــن الفواحــش، ذلــك 

أن غــض البــر وحفــظ الفــرج أطهــر وأبعــد مــن دنــس الريبــة، وأنفــع في الدنيــا 

والآخــرة )ذلــك أزكى لكــم(.

ثــم يدعــو المؤمنــات إلى مــا أمــر بــه المؤمنــين، مــن غــض البــر وحفــظ الفــرج 

ــه  ــاؤه كالوج ــن إخف ــا لا يمك ــيئا إلا م ــب ش ــن للأجان ــن زينته ــرن م وأن لا يظه

والكفــين والخاتــم والكحــل والخضــاب قــال تعــالى: )وقــل للمؤمنــات يغضضــن 

مــن أبصارهــن ويحفظــن فروجهــن( وقــال تعــالى : )ولا يبديــن زينتهــن إلا مــا 

ظهــر منهــا(؛ النــور 31.

أمــا مــا يحــرم إظهــاره مــما خفــي مــن الزينــة كالســوار : )مــا يجعــل في الــذراع(، 

والخلخــال والدبلــج : )مــا يجعــل في العضــد( والقــلادة، والقــرط : )مــا يجعــل في 

الأذن( فــلا يجــوز إظهــاره ولا الكشــف عنــه لوجــوده في مواضــع يجــب ســترها، 

ويحــرم النظــر إليهــا.

ــم يأمرهــن جــل وعــلا بــرب الخمــر وإلقائهــن عــى الجيــوب . )وليربــن  ث

بخمرهــن عــى جيوبهــن(. ســاترات بذلــك شــعورهن وأعناقهــن ثــم يكــرر النهــي 
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عــن إبــداء الزينــة وإظهارهــا مســتثنيا مــن ذلــك مجموعــة مــن الرجــال يجــوز 

لهــم ولأســباب  مختلفــة ومعايــير متعــددة، مثــل كــرة المخالطــة وعــدم توقــع 

الفتنــة رؤيــة جميــع  بــدن المــرأة وهــم الأزواج، أمــا الآبــاء والأبنــاء )أو التابعــين 

ــير  ــال غ ــام، والأطف ــن الطع ــا ع ــوم بحث ــون الق ــن يتبع ــة(؛ الذي ــير أولي الإرب غ

البالغــين ســن الشــهوة، فهــؤلاء تجــوز لهــم رؤيــة مــا فــوق النحــر واليديــن إلى 

المرفقــين والقدمــين.

ثــم ينهــى عــز وجــل المــرأة عــن وَسْوَسَــةِ  الحــي بعــد النهــي عــن إبدائــه وإبداء 

مواضعــه فلايربــن بأرجلهــن ا لأرض لتقعقــع خلاخلهــن  فــإن ذلــك مــما يهيــج 

شــهوة الرجــال وميلهــن إلى النســاء.

1  أن اللــه تبــارك وتعــالى أمــر بالســلام والاســتئذان  قبــل دخــول بيــوت الغــير  

لأن المــرء قــد يكــون في بيتــه ومــكان خلوتــه عــى حــال لا يــود أن يــرى عليهــا.

2  أن دخــول المكاتــب والمتاجــر والفنــادق وجميــع المحــلات  العموميــة يجــوز 

بــدون اســتئذان لأن أصحابهــا لا يتــأذون عــادة بالدخــول المباغــت عليهــم.

3  أن اللــه أمــر بغــض البــر عــن المحــارم وحفــظ الفــروج تطهــيرا للنفــوس، 

ــه  ــق حق ــوا الطري ــال  : ).. فأعط ــاب . . . ق ــا للأنس ــراض وحفظ ــا للأع وصون

قالــوا: ومــا حــق الطريــق؟ قــال: غــض البــر، ورد الســلام، والأمــر بالمعــروف. ..( 

متفــق عليــه. وقــال : )إياكــم والدخــول عــى النســاء. . .( متفــق عليــه. 

4  أنــه جــل وعــلا أمــر المؤمنــات بــرب الخمــر عــى الجيــوب ســترا للشــعور 

والأعنــاق والصــدور ونهاهــن عــن الكشــف عــما خفــي مــن زينتهــن مثل الســوار 

والخلخــال والقــلادة إلا لمــن اســتثناهم اللــه كالأزواج والآبــاء . . . . . .

    يستفاد من الآيات :
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                ما آداب دخول البيت؟

              كيف يكون الاستئذان؟

                هل يلزم الاستئذان من يريد دخول المكاتب والحوانيت؟

              لماذا أمرنا بغض البر؟

              ماذا يجوز للمرأة أن تظهر من زينتها؟

              من هم الذين تجوز لهم رؤية زينة المرأة؟

  المناقشة :

1
2

3

4

5

6
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سورة النور 

من الآية 32 إلى الآية 38

المنطلق

      الدرس 5

ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہہ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئىی  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئەئە 
بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تىتي ٱ  تم  تخ  تح  تج  بي 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ 

چ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
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الرح والتحليل

الرح اللغوي :

جمع أيم من لا زوج له رجلا كان أو امرأة الأيامي :
عبيدكم عبادكم :

يجتهد فى العفة عن الزنى. يستعفف
ليس لهم مال يتزوجون به. لا يجدون نكاحا :

يطلبون المكاتبة. الذين يبتغون الكتاب:
من عبيدكم  وإمائكم. مما ملكت أيمانكم :

لمستم فيهم أمانة وقدرة عى الكسب لأداء ما 

عليهم.

علمتم فيهم خيرا:

لا تجبروا إماءكم عى الزنى لتحصيل المال.  لا تكرهوا فتياتكم عى البغاء:
تعففا. تحصنا:

لتكتسبوا مالا مقابل زناهن. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا:
منورهما بالشمس والقمر وهادي من يشاء 

من أهلهما بنور الإيمان.

الله نور السماوات والأرض:

مثل نور الله تعالى فى قلب المؤمن. مثل نوره :
كنور كوة. كمشكاة :

فيها سراج ضخم. فيها مصباح :
قنديل من الزجاج الصافي. زجاجة  :

مىء، متلألئ كالدر فى صفائه ولمعانه. كوكب دري:
زيت شجرة مباركة لكرة منافعها ونباتها فى 

الأرض المباركة )الشام(.

يوقد من شجرة مباركة:

لصفائه ولمعانه يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نار :
نور المصباح عى نور الزجاجة. نور عى نور:

فى مساجد أمر الله وشرع أن ترفع وتشيد فى بيوت أذن الله أن ترفع:
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التحليل :

1 - مساعدة من يرغب في الزواج :
أمــر اللــه المؤمنــين عــى وجــه الإحســان والنــدب أن يمــدوا يــد المســاعدة بالمــال والجــاه 

لمــن يرغــب في الــزواج الشرعــي ولا يجــد مــن المــال مــا يمكنــه مــن ذلــك، وبــين أن الــزواج 

مــن أســباب الغنــى يفتــح اللــه بــه عــى عبــده بابــا مــن أبــواب الــرزق. كــما أمــر مــن 

لم يجــد مــن المــال مــا يتــزوج بــه بالعفــة و العــزوف  عــما حــرم  اللــه، وقــد بــين رســول 

اللــه مايعــين عــى العفــة في حديــث : )يــا معــشر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة 

فليتــزوج فإنــه أغــض للبــر وأحصــن للفــرج ومــن لم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه لــه 

وجــاء( متفــق عليــه .

2 -  حث السادة على مكاتبة  الأرقاء وترغيبهم في مساعدتهم لنيل الحرية:
رغــب اللــه في عتــق الرقــاب في أكــر مــن موضــع مــن شرعــه وســد كل الأبــواب المؤديــة 

للــرق إلا بابــا واحــدا هــو الكفــر، وأمــر ســيد المملــوك أن يقبــل منــه المكاتبــة ويســاعده 

إذا هــو عجــز عــن أداء مــا بقــي عليــه مــن مــال المكاتبــة وذلــك بحــط جــزء منهــا عنــه 

كــما فعــل عبــد اللــه بــن عمــر عندمــا كاتــب غلامــا لــه عــى خمــس وثلاثــين ألــف درهــم، 

فوضــع مــن آخــر كتابتــه خمســة آلاف درهــم.

كــما حــث الحــكام عــى أن يعطــوا المكاتبــين ســهامهم التــي فــرض اللــه لهــم مــن الــزكاة 

ٹ ٹ چہ ھ چ  التوبــة 60 ، أي في تحريــر الأرقــاء، وحــرم عــى الأســياد إكــراه 
الإمــاء عــى الــزنى مــن أجــل تحصيــل المــال وهــن كارهــات للفاحشــة راغبــات فى العفــة 

 والإحصــان كــما كان يفعــل عبــد اللــه بــن أبي بــن ســلول رأس المنافقــين، فعــن جابــر

أن جاريــة لعبــد اللــه بــن أبي يقــال لهــا مســيكة وأخــرى يقــال لهــا أمينــة كان يكرههــما 

عــى الــزنى فشــكتا ذلــك إلى النبــى   فأنــزل اللــه عــز وجــل:

)ولا تكرهوا فتياتكم عى البغاء . . . إلى غفور رحيم(.

المحاور :
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3 -  القرآن يبين ما نحتاج إليه من أحكام:
أنــزل اللــه القــرآن مبينــا لمــا يحتاجــه النــاس مــن أحــكام وآداب، وقــص علينــا خــبر مــن 

ــا عــن القــرآن  ــه متحدث ــه عن ــا ل عــي رضي الل ــه، ق ــبر ب ــا مــن الأمــم لنتعــظ ونعت قبلن

الكريــم: )فيــه حكــم مــا بينكــم وخــبر مــا قبلكــم ونبــأ مــا بعدكــم وهــو الفصــل ليــس 

ــه(  ــه الل ــيره أضل ــدى في غ ــى اله ــن ابتغ ــه وم ــه الل ــار قصم ــن جب ــه م ــن ترك ــزل م باله

الترمــذي.

4 - الله نور السماوات والأرض:
ينــور اللــه الكــون  بالشــمس والقمــر، ويهــدي بنــور الســماوات والأرض، بمــا جعــل فيهــما 

مــن الأدلــة الدالــة عــى تمــام قدرتــه وبديــع صنعــه وبمــا أنــزل عــى رســله مــن الآيــات، 

فمثــل أدلتــه التــي بثهــا في الآفــاق وهــدى بهــا مــن شــاء مــن عبــاده كنــور مشــكاة فيهــا 

ــع زرعــت  ــا ف ــيرة المن ــة كث ــت شــجرة زيتون ــه مــن زي ــت فتيلت سراج ضخــم ثاقــب روي

ــة للشــمس لا يحجبهــا عنهــا حاجــب،  ــل عــال أو صحــراء واســعة فهــى ضاحي عــى جب

فزيتهــا لصفائــه ولمعانــه كأنــه يــيء بنفســه قبــل أن تمســه النــار، فــإذا مســته النــار ازداد 

ضــوءا )نــور عــى نــور(؛ نــور متضاعــف ومــترادف يهــدي اللــه لــه مــن يشــاء مــن عبــاده 

ويوفقــه لاتبــاع الحــق والتصديــق بالقــرآن الــذي ضرب اللــه فيــه للنــاس الأمثــال وبــين 

لهــم فيــه الأشــباه والنظائــر تقريبــا إلى أذهانهــم وأفهامهــم ليعتــبروا فيؤمنــوا.

5 -  بناء المساجد وتعظيمها:
ــن  ــا م ــي تطهيره ــما يقت ــف، م ــة تشري ــه إضاف ــا لنفس ــه أضافه ــوت الل ــاجد بي المس

الأنجــاس الحســية والمعنويــة وإعمارهــا بالذكــر والصــلاة وتــلاوة القــرآن مــن طــرف رجــال 

ــا  ــام الصــلاة لوقته ــه وإق ــر الل ــع والتجــارة عــن ذك ــا ولا البي ــا وزخرفه لا تشــغلهم الدني

وأداء الــزكاة المفروضــة وغــير ذلــك مــن الواجبــات، يعبــدون اللــه وقلوبهــم وجلــة خوفــا 

مــن عذابــه ورجــاء لفضلــه ورحمتــه.
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1   أن اللــه لمــا أمــر عبــاده المؤمنــين بغــض الأبصــار وحفــظ الفــروج ونحوهــا مــما يفي 

ــزنى،  ــن ال ــة م ــه النجــاة والوقاي ــزواج لأن في ــك بالحــث عــى ال إلى الســفاح، أعقــب ذل

ــين الزوجــين  ــة ب ــا ودوام الألف ــظ الأنســاب وطهارته ــاء النســل وحف ــيلة لبق ــه الوس ولأن

والشــفقة عــى الأولاد وحســن تربيتهــم.

2    أن اللــه تعــالى أمــر مــن لم يجــد وســيلة للنــكاح بالاجتهــاد في التعفــف حتــى يغنيــه 

اللــه مــن فضلــه،چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ وقــد تكفــل اللــه بذلــك لمــن اتقــاه ٹ ٹ 

چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ ]الطلــلاق 2-3[ .

3    أن اللــه تعــالى رغــب في مكاتبــة الأرقــاء وحــث عــى مســاعدتهم ليصبحــوا أحــرارا 

وحــرم إكــراه الإمــاء عــى الــزنى ابتغــاء عــرض مــن الدنيــا زهيــد.

ــلم  ــه المس ــا يحتاج ــات لم ــات مبين ــا آي ــورة وفي غيره ــذه الس ــزل في ه ــه أن 4   أن الل

مــن أحــكام وآداب وحــدود زاجــرة وعقوبــات رادعــة وقصــص عجيبــة وأمثــال مروبــة 

ــاب. لتكــون عــبرة لأولي الألب

5   أن اللــه يهــدي للإيمــان مــن يشــاء مــن عبــاده بمــا جعــل مــن الأدلــة في الكــون وبمــا 

أنــزل عــى رســله مــن الآيــات، فهــم بنــوره إلى الحــق يهتــدون وبهــداه مــن حــيرة الضــلال 

ينجون.

    يستفاد من الآيات :
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                ما الواجب اتجاه من يرغب في الزواج ولا يجد من المـــــــال ما

               يمكنه منه؟

                ما الحكم إذا طلب المملوك المكاتبة؟ 

                وماذا ينبغي عى المالك إذا عجز المكاتب عن أداء بقية كتابتـه؟

              بم شبه الله نور الإيمان في قلب المؤمن؟

              ما مواصفات من يعمرون مساجد الله؟            

   المناقشة : 

1

2

3

4

5
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     الدرس 6
سورة النور 

من الآية 39 إلى الآية 44

المنطلق

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃ 

ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ىئا 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  خحخم  ٱ  خج  حم  حج  جم  ثيجح  ثى 

چ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 
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الرح والتحليل

الرح اللغوي:

الــراب شــعاع يلمــع في الظهــيرة يخيــل 

للناظــر أنــه مــاء .

كراب : 

منبسط من الأرض متسع . القيعة : 

يظنه العطشان ماء . يحسبه الظمآن ماء :

وجد جزاء الله له بالمرصاد . وجد الله عنده :

جازاه عى عمله . فوفاه حسابه :

مثــل  فســادها  في  أعمالهــم  مثــل  أي 

. عميــق  بحــر  في  مجتمعــة  ظلــمات 

أو كظلمات في بحر لجي :

يعلوه موج ويغطيه . يغشاه موج : 

من لم يهده الله فلن يهتدي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور:

باسطات أجنحتها صافات :

أي علم الله صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه :
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التحليل :

ة : 1 - مصر أعمال الكفار الخَرِّ

شــبه اللــه تعــالى أعــمال الــبر التــي يعملهــا الكفــار يبتغــون بهــا الأجــر والثــواب مــن اللــه 

بالــراب يــراه مــن اشــتدّ بــه العطــش في الصحــراء فيــرع إليــه فــإذا جــاءه لم يجــده 

شــيئا، فهكــذا حــال الكافــر، يحســب عملــه مقبــولا منجيــا لــه مــن عــذاب اللــه حتــى إذا 

ــه يشــترط للعمــل  ــه شــيئا، لأن ــه العــذاب لم يغــن عنــه عمل كان يــوم القيامــة وحــاق ب

حتــى يكــون مقبــولا عنــد اللــه ويجــد عليــه صاحبــه الأجــر والثــواب ثلاثــة شروط: 

1- أن يكون صادرا عن إيمان صادق.

.  2- أن يوافق سنة النبي

المحاور :

يسوقه عى مهل إلي حيث يريد يزجي سحابا:
يجمع بين قطعه يؤلف بينه:

متراكما بعضه عى بعض يجعله ركاما :
المطر الودق :

من وسطه من خلاله :
كتل من البَردَ كالجبال والبَردَ : الثلج جبال فيها من برَدَ :

ضوء برقه ولمعانه سنا برقه :
يخطفها يذهب بالأبصار :

يأتي بكل منهما بدل الاخر يقلب الله الليل والنهار :
دليل وبرهان لعبرة :
ذوي البصائر  أولي الأبصار :
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3- أن يبتغــي بــه صاحبــه وجــه اللــه تعــالى ولايــشرك فيــه معــه غــيره فــكل عمــل خــلا 

مــن هــذه الــشروط لم ينتفــع بــه صاحبــه وكان حــرة وندامــة عليــه يــوم القيامــة حينــما 

يكــون في أمــس الحاجــة إليــه وكان يظــن أنــه ســيغني عنــه مــن اللــه شــيئا، 

ٹ ٹ چ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭڭ چالكهــف 

فاللــه تبــارك وتعــالى يصــف أعــمال الكفــار التــي عملوهــا عــى غــير هــدى تــارة بالــراب 

ــمات المتراكمــة: ظلمــة البحــر وظلمــة المــوج وظلمــة الســحاب إذا أخــرج  ــارة بالظل وت

الناظــر يــده لم يكــد يراهــا لشــدة الظــلام، فالكفــر قــد حجــب قلــب الكافــر وأعــماه عــن 

الحــق والهدايــة وجعلــه يتخبــط في الظلــمات.

2 -  تسبيح المخلوقات إجلالا وتعظيما لله:

يخــبر تعــالى نبيــه محمــدا  أن كل المخلوقــات في الســماوات وا لأرض تنــزه اللــه في ذاتــه 

وصفاتــه وأفعالــه، فهــي مجبولــة عــى الطاعــة لــه وعــى عبادتــه، قــال تعــالى: چڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ چ الإسراء 44، فــكل مخلــوق 
ــن  ــه م ــه طاعت ــى علي ــبيحه ولا تخف ــه وتس ــه صلات ــم الل ــد عل ــه ق ــات الل ــن مخلوق م

معصيتــه.

3 - نزول المطر آية من آيات الله:

يذكــر تعــالى أنــه يســوق الســحاب بقدرتــه أول مــا ينشــئه ثــم يجمــع بــين أجزائــه ثــم 
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يجعــل بعضــه متراكــما فــوق بعــض فينــزل منــه المطــر حينــا وحينــا آخــر ينــزل منــه قطعــا 

ــاده  ــزل مــن المطــر مــن يشــاء مــن عب ــب بمــا ين ــال فيصي ــا الجب ــبَردَ كأنه ــيرة مــن ال كب

فينالــه الخــير والنفــع أو الــرر والأذى إذا كان فــوق الحاجــة والطاقــة، ويرفــه عمــن 

ــكاد يخطــف  ــا ي ــه. وهــذا المطــر والســحاب يــيء برقــه ويلمــع لمعان يشــاء صرفــه عن

الأبصــار.

فنــــــزول المطــــــر وصــوت الرعــد ولمعـــــــان الــبرق ومــا قــد يصاحــــــب ذلــك مــن 

ــه. ٹ ٹ  چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ــدرة الل ــى ق ــة ع ــات دال ــق آي صواع

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۈئۈچ  الــروم. وقال تعــالى: چى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو 

الرعــد. چ  ی  ی  ئى  ئى 

1 أن الخيبــة والخــران في الآخــرة لمــن عملــوا أعــمال الــبر في الدنيــا يبتغــون بهــا الأجــر 

عنــد اللــه في الآخــرة وهــم مــع ذلــك ملحــدون مكذبــون بمــا أرســل اللــه بــه رســله عليهــم 

السلام.

ــين  ــدم اليق ــن خــلال الشــك وع ــاد م ــة الاعتق ــمات : ظلم ــب في ظل ــر يتقل 2 أن الكاف

وظلمــة العمــل عــى غــير هــدى مــن ربــه، وظلمــة الخلــود في نــار جهنــم يــوم القيامــة .

ــه مــن في الســماوات والأرض مــن الملائكــة والإنــس والجــن  ــه تعــالى يســبح ل 3 أن الل

ــه وتســبيحه ، وهــو رب الســماوات  ــه صلات ــم الل ــد عل ــى الجــماد كل ق ــوان وحت والحي

ــير. . ــه المص والأرض وإلي

    يستفاد من الآيات :
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4 أن اللــه تعــالى يســوق الســحاب بقدرتــه ويجمــع بعضــه عــى بعــض فينــزل المطــر 

ــع مــن يشــاء مــن  ــال يصيــب بالجمي ــيرا كالجب ــردَا كب ــه بَ ــزل من ــا ين ــه وأحيان مــن خلال

ــاده ويرفــه عمــن يشــاء. عب

              بم شبه الله تعالى أعمال الكفار؟

             ما شروط قبول العمل وحصول ثوابه؟

              هل التسبيح خاص بالعباد؟ أم أن كل المخلوقات تسبح الله؟

             ما المراحل التي تسبق نزول المطر؟ وكيف تتجى قدرة الله في نــــــزول 

               المطر؟

   المناقشة : 

1

2

3

4
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     الدرس 7
سورة النور 

من الآية 45 إلى الآية 52

المنطلق

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چڀ 

چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ 

چ  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
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التحليل:

1 - تجلي قدرة الله في مخلوقاته:
ــى  ــات ع ــواع المخلوق ــه أن ــم في خلق ــة وســلطانه العظي ــالى التام ــه تع ــدرة الل تتجــى ق

اختــلاف أشــكالها وألوانهــا وحركاتهــا وســكناتها - ســوى الملائكــة والجــن - مــن مــاء، ســواء 

كان المقصــود بــه النطفــة أو المــاء الــذي هــو جــزء مــن مادتهــا، وخصــه تعــالى بالذكــر 

مــن بــين مــا يتركــب منــه الخلــق مــن المــواد الأخــرى لاحتيــاج الحيــوان إليــه ولا ســيما 

بعــد كــمال تركيبــه .

وفصــل تعــالى أقســام الحيــوان الــذي يــدب عــى وجــه الأرض بقولــه: ﴿فمنهــم مــن يمــي 

ــين﴾؛  ــى رجل ــي ع ــن يم ــم م ــف ﴿ومنه ــماك و الزواح ــات والأس ــه﴾؛ كالحيَّ ــى بطن ع

كالإنســان والطــير ﴿ومنهــم مــن يمــي عــى أربــع﴾ كالأنعــام والســباع.

ولم يذكــر تعــالى مــا يمــي عــى أكــر مــن ذلــك كالعناكــب وبعــض الحــشرات لدخــول 

ــاء  ــا يش ــق م ــى خل ــادر ع ــو ق ــاء﴾؛ فه ــا يش ــق م ــالى ﴿يخل ــه تع ــمول قول ــك فى ش ذل

الرح والتحليل

الرح اللغوي:

خلق كل ما يدب عى وجه الأرض والله خلق كل دابة :
من نطفة من ماء :

يعرض عن طاعة الله ورسوله يتولي فريق منهم :
منقادين طائعين مذعنين :

شكوا ارتابوا :
يجور أو يميل في حكمه تعالى عن ذلك علوا 

كبيرا

يحيف الله عليهم :

المحاور :
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عــى الوجــه الــذي يشــاء لا يعجــزه خلــق قــال تعــالى: ﴿هــو الــذي يصوركــم في الأرحــام 

كيــف يشــاء﴾ ؛  آل عمــران 6 وقــال: ﴿ألا لــه الخلــق والأمــر تبــارك اللــه رب العالمــين﴾؛ 

ــراف54. الأع

2 - القرآن مبين للهدى والحق:
أنــزل اللــه تعــالى القــرآن هــدى للنــاس وبــين لهم فيــه طريــق الهدايــة ليســلكوه وحذرهم 

مــن طريــق الــشر والضــلال ليجتنبــوه ووصــف لهــم الحــلال مــن الحــرام ليميــزوه، 

فهــو الموفــق والهــادي إلى الــراط المســتقيم الــذي هــو الإيمــان باللــه وامتثــال 

مــا أمــر بــه واجتنــاب مــا نهــى عنــه وإخــلاص العبــادة لــه والإنابــة إليــه.

3 - المنافق يظهر خلاف ما يظن :

ــات  ــى بعــض صف ــن الســورة ع ــذا المقطــع م ــلا في ه ــولى جــلَّ وع ــا الم يطلعن

ــم : ــين فه المنافق

ــك  ــا ﴾ ويخالفــون ذل ــه وبالرســول وأطعن ــا بالل ــون بألســنتهم : ﴿آمن )1( يقول
ــق إذ  ــشٍر المناف ــة في ب ــت هــذه الآي ــد نزل ــم المشــبوهة . وق بأعمالهــم ومواقفه

  ــال اليهــودي : نتحاكــم إلى محمــد ــة، فق ــين يهــودي خصوم ــه وب ــت بين كان

وقــال المنافــق : إلى كعــب بــن الأشرف )أحــد زعــماء اليهــود( فــإن محمــدا يحيف 

في الحكــم، فأنــزل اللــه هــذه الآيــة في الإعــراض عــن حكــم اللــه.

ــه  ــه وإلى رســوله  ﴿ليحكــم بينهــم ﴾بحكــم الل ــاب الل )2( إذا دعــوا إلى كت
فيــما اختصمــوا فيــه أعرضــوا حــين يكونــون عــى علــم بأنهــم عــى باطل، أمــا إذا 

كان الحكــم لصالحهــم فإنهــم يرعــون إلى التحاكــم إلى رســول اللــه   لعلمهــم 

ــكوا في  ــوا وش ــرض أم ارتاب ــم الم ــد لازم قلوبه ــدل. فق ــق والع ــم بالح ــه يحك أن

ــه  ــلال، والل ــر وض ــن كف ــم، وكلا الأمري ــم عليه ــه  في الحك ــول الل ــة رس عدال

عليــم بمــا انطــوت عليــه قلوبهــم مــن خــداع ومكــر ونفــاق.
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4 - انقياد المسلم لحكم الله :

ــأن  ــلام واط ــدره للإس ــشرح ص ــوله وان ــه ورس ــن بالل ــذي آم ــن ال ــري بالمؤم ح

قلبــه للإيمــان أن يســتجيب لحكــم اللــه ويــرضى بــه، ســواء كان الحكــم لصالحــه 

ــما يرهــم  ــه في ــن يطيعــون الل ــن الذي ــح خصمــه ليكــون مــن الفائزي أو لصال

ويســوؤهم ويخشــون عذابــه فيحملهــم ذلــك عــى الطاعــة وعــى تــرك المعــاصي: 

﴿ومــن يطــع اللــه ورســوله ويخــش اللــه ويتقــه فأولئــك هــم الفائــزون ﴾.

1   أن اللــه خلــق جميــع  الكائنــات مــن المــاء )مــا عــدا الملائكــة الذيــن خلقــوا 

ــار( وجعلهــا متباينــة في الوظائــف مــما  مــن نــور والجــن الذيــن خلقــوا مــن ن

يــدل عــى بديــع صنعــه وكــمال قدرتــه.

2  أن المنافقــين يقولــون آمنــا باللــه وبالرســول صونــا لدمائهم وأموالهــم ولكنهم 

يضمــرون الكفــر والعــداوة للمســلمين ويعرضــون عــن حكــم رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم إذا كانــوا ظالمــين لأنهــم يعلمــون أنــه لا يحكــم إلا بالعــدل.

3  أن المؤمن الصادق إذا دعي إلى كتاب الله وسنة رسوله صى الله عليه وسلم 

قال: سمعا وطاعة ورضي بحكمه لينال الفوز في الدنيا والآخرة .

    يستفاد من الآيات :

              مم خلق الله الكائنات؟ وعلام يدل تنوعها واختلاف أصنافها؟

             استخلص من الآيات صفات المنافقين.

              ما صفات المؤمنين - بالمقابل - التي اشتملت عليها هذه الآيات؟

   المناقشة : 

1

2

3
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     الدرس 8
سورة النور 

من الآية 53 إلى الآية 57

المنطلق

تىتي  تم  تخ  تجتح  بي  بى  بم  بخ  بح  چبج 
ٻ  ٻ  ٱ  حمخج  حج  جم  جح  ثي  ثمثى  ثج 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ 
ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ 
ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

چ  ھھ 
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أغلظها وآكدها عندهم. جهد أيمانهم:

ليجاهدن مع المسلمين. ليخرجن:
ما أمر به وكلف من التبليغ. عليه ما حمل:

من الاستجابة والطاعة. عليكم ماحملتم:
ليظهرنه عى سائر الأديان. ليمكنن لهم دينهم:

ناجين من عقاب الله. معجزين في الأرض:

التحليل :

1 - من صفات المنافقين الحلف على الكذب :
ــات عــن صفــة مــن صفــات المنافقــين هــي حلــف الأيمــان  يكشــف تعــالى في هــذه الآي

المغلظــة عــى الكــذب، فقــد كانــو يقســمون جهــد أيمانهــم عــى الاســتعداد للجهــاد مــع 

ــم  ــه وه ــبيل الل ــم في س ــزو معه ــلمين والغ ــلم والمس ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس

كاذبــون في أيمانهــم چک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

.19 الأحــزاب  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ 

فأيمــان المنافقــين عــى الطاعــة للــه ولرســوله كاذبــة لا تخفــى عــى الــذي يعلــم مــا في 

عــوه مــن الطاعــة ويؤكــدوه بالأيمــان  الصــدور ويطلــع عــى مــافي النفــوس فيعلــم مــا يدَّ

ــوا مــن الكفــر والنفــاق و الخــداع للمســلمين والمــوالاة لليهــود. ــة ومــا تبطن الكاذب

الرح والتحليل

الرح اللغوي:

المحاور :
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2 - الوعد الحق :
وعــد اللــه عبــاده المؤمنــين الذيــن آمنــوا برســوله  وأطاعــوه وجاهــدوا معــه في العــر 

ــغ الدعــوة  ــشر الإســلام وتبلي ــن ن ــوا م ــى يتمكن ــر حت ــلاد الكف ــم ب ــح له ــر أن يفت والي

ــل  ــده، فقب ــه بوع ــد وفى الل ــة، وق ــانية النبيل ــم الإنس ــاف والقي ــدل والإنص ــاعة الع وإش

مــوت رســول اللــه فتــح اللــه مكــة وخيــبر والبحريــن وســائر جزيــرة العــرب وضربــت 

الجزيــة عــى أطــراف الشــام.

ــاؤه الراشــدون  ــام بالأمــر مــن بعــده خلف ــق الأعــى ق ــض   وانتقــل إلى الرفي ــا قب ولم

فنهجــوا منهجــه ففتــح اللــه لهــم البــلاد شرقــا وغربــا وأعــز دينــه وأظهــر المؤمنــين 

ــو  عــى أعدائهــم فتغــيرت حالهــم مــن خــوف وشــدة إلى أمــن ورخــاء، قــال أب

العاليــة: )مكــث رســول اللــه   بمكــة عــشر ســنين بعدمــا أوحــي إليــه خائفــا 

ــوا فيهــا  ــه يدعــون سرا وجهــرا، ثــم أمــر بالهجــرة إلى المدينــة وكان هــو وأصحاب

ــأتي  ــا ي ــه أم ــا رســول الل ــال رجــل: ي خائفــين يصبحــون ويمســون في الســلاح فق

ــا يــوم نأمــن فيــه ونضــع الســلاح؟ فقــال  : )لا تلبثــون إلا يســيرا حتــى  علين

ــت  ــد( ونزل ــه حدي ــس علي ــا لي ــم محتبي ــلإ العظي ــم في الم ــل منك ــس الرج يجل

هــذه الآيــة وأظهــر اللــه نبيــه عــى جزيــرة العــرب فوضعــوا الســلاح وآمنــوا1، 

ــى  ــر حت ــه هــذا الأم ــن الل ــه ليتم ــه وســلم أيضــا : )والل ــه علي ــال صــى الل وق

يســير الراكــب مــن صنعــاء إلى حرمــوت لا يخــاف إلا اللــه والذئــب عــى غنمــه 

ولكنكــم تســتعجلون( مســلم ٠

3 - امتثال ما أمر الله به وتهديد الكفار بالهلاك ووعيدهم بالنار:
في المقطــع الأخــير مــن الآيــات يحــض المــولى عــز وجــل عبــاده المؤمنــين عــى إقامــة الصلاة 

في وقتهــا وفــق شروطهــا وآدابهــا وإيتــاء الــزكاة عــى الوجــه الأكمــل وطاعــة رســول اللــه 

 ، واتبــاع ســنته لينالــوا رحمــة اللــه في الدنيــا والآخــرة.

1- القرطبي / 12/ 297 .
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ثــم يســي رســوله  ، ويعــده بالنــر عــى الكفــار، فمهــما أوتــوا مــن قــوة ومنعــة فلــن 

يفلتــوا مــن عــذاب اللــه، فاللــه قــادر عــى أخذهــم والبطــش بهــم في الدنيــا متــى أراد 

ذلــك، وفي الآخــرة مأواهــم النــار وبئــس المصــير.

1  أن من صفات المنافقين الحلف بالأيمان المغلظة عى الكذب.

2  أن اللــه أمــر رســوله  أن ينهــى المنافقــين عــن الحلــف لأن طاعتهــم التــي يقســمون 
ــه حقــا  عليهــا معروفــة وهــي طاعــة اللســان دون الفعــل، وأن يقــول لهــم: أطيعــوا الل

لا ريــاء، فــإن أبيتــم فإنمــا عــي التبليــغ، فــإن أطعتمــوني اهتديتــم وإن عصيتمــوني فقــد 

أديــت مــا أمــرت بــه مــن التبليــغ وعــى اللــه الحســاب والجــزاء.

3  أن اللــه وعــد عبــاده المؤمنــين وعــدا حقــا بــأن يجعلهــم خلفــاء في ا لأرض ويؤيدهــم 
ــد  ــذا الوع ــا، وه ــدو أمن ــن الع ــم م ــد خوفه ــم بع ــين في الأرض ويبدله ــر والتمك بالن

مــشروط بعبــادة اللــه حــق عبادتــه وامتثــال مــا أمــر بــه واجتنــاب مــا نهــى

 .  عنه عى هدي محمد

    يستفاد من الآيات :

         علام كان يحلف المنافقون الأيمان لرسول الله ؟  وكيف رد القرآن عليهم؟

        بأي شيء وعد الله عباده المؤمنين؟ وهل تحقق ذلك الوعد؟

        ما الآية من النص التي اشتملت عى تسلية رسول الله ؟

          وما وجه التسلية فيها؟

  المناقشة : 

1

      2
3
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     الدرس 9
سورة النور 

من الآية 58 إلى الآية 60

المنطلق

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی یئج ئح 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ئم ئىئي 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٺٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

چ  ڇڇ  ڇ  چ  چچ 
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التحليل :

1 - نظام أوقات الزيارة ونظام الدخول :
يســعى الإســلام إلى بنــاء مجتمــع متحــر تســوده الســكينة والانســجام، يتحــى أفــراده 

بســلوك اجتماعــي يحفــظ الهيبــة والاحــترام ويضمــن الســتر والحشــمة والوقــار، لــذا شرع 

الاســتئذان وحــدد أوقــات الزيــارة ونظــام الدخــول والانتظــار.

ــوا  ــى تستأنس ــم حت ــير بيوتك ــا غ ــوا بيوت ــوا لا تدخل ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــالى: ﴿ي ــال تع ق

ــرون﴾. ــم تذك ــم لعلك ــير لك ــم خ ــا ذلك ــى أهله ــلموا ع وتس

 الرح والتحليل

الرح اللغوي:

يطلب الإذن عند إرادة الدخول عليكم ليستأذنكم

عبيدكم وإيماؤكم الذين ملكت أيمانكم
أطفالكم غير البالغين الذين لم يبلغوا الحلم منكم
وسط النهار، القيلولة الظهيرة

ثلاثة أوقات تضعون فيها ثيابكم ثلاث عورات لكم
حرج بعد هذه الأوقات. جناح بعدهن:

كثيرو التردد عليكم. طوافون عليكم:
العجائز اللواتي قعدن عن الحيض من الكبر. القواعد من النساء:

غير مظهرات للزينة الخفية. غير متبرجات بزينة:
أن يستترن بالثياب خير لهن من وضعها. أن يستعففن:

المحاور :
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وقــال  : )الاســتئذان ثــلاث فــإن أذن لــك وإلا فارجــع( متفــق عليــه، وأدب اللــه عبــاده 

المؤمنــين في هــذه ا لآيــة ﴿يأيهــا الذيــن آمنــوا ليســتأذنكم الذيــن ملكــت أيمانكــم والذيــن 

لم يبلغــوا الحلــم منكــم ثــلاث مــرات ...﴾ بــأن لا يدخــل عليهــم عبيدهــم ولا إماؤهــم ولا 

أطفالهــم المميــزون في هــذه الأوقــات الثلاثــة وهــي :

ــوم ولبــس  ــاب الن ــع ثي ــام مــن المضاجــع وخل ــه وقــت القي ــل صــلاة الفجــر لأن       -قب

ــاب اليقظــة. ثي

      -حين وضع الثياب عند الظهيرة للقيلولة.

      -بعد صلاة العشاء عند خلع ثياب المجالسة واللقاء وارتداء ثياب النوم.

فهذه الأوقات مظنة لانكشاف العورة عادة ومدعاة لاختلال الستر.

أمــا خارجهــا، فــلا حــرج ولا إثــم في دخــول الصبيــان والمماليــك عــى ذويهــم بغير اســتئذان 

لمــا بينهــم مــن ترابــط وحاجــة بعضهــم إلى بعــض في الخدمــة والرعايــة وتوفــير الحاجــات 

الرورية.

واللــه الــذي بــين هــذه الأحــكام وضبــط هــذه الأمــور عليــم بمــا يصلــح لأحــوال عبــاده 

حكيــم في تدبــير أمورهــم فيــشرع لهــم مــا يصلــح أحوالهــم في المعــاش والمعــاد.

2 - استئذان الأطفال البالغين في كل الأوقات:
لمــا حــدد تعــالى الأوقــات الثلاثــة لاســتئذان الأطفــال والمماليــك غــير البالغــين اشــترط في 

الآيــة المواليــة اســتئذان الأطفــال البالغــين للدخــول في كل الأوقــات فمــن بلــغ ســن الحلــم 

ــإذن ســواء كان ذلــك وقــت العــورات  ــه إلا ب مــن الأطفــال لا يدخــل عــى الرجــل وأهل

الثــلاث أو خارجهــا ضمانــا للســتر .

3 - رفع الحرج والمشقه عن القواعد من النساء:
رفــع اللــه الحــرج عــن النســاء اللــواتي بلغــن مرحلــة مــن العمــر لم يعــدن يــرن معهــا 

ــرداء  ــن ال ــمار ويخلع ــدرع وخ ــن ب ــن في بيوته ــال، في أن يجلس ــوس الرج ــة في نف الفتن

والجلبــاب مــا لم يقصــدن بذلــك الزينــة وإظهــار مــا يجــب ســتره عليهــن، ومــا لم يــرن 

غريــزة  الرجــال أو يحركــن بــه شــهوتهم فــإن حصلــت مــن ذلــك ريبــة أو أدى إلى حــرام 
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ــين  ــاب ويدن ــاؤه, وأن يســتعففن عــن وضــع الثي ــاره ويجــب ســتره وإخف فلايجــوز إظه

عليهــن جلابيبهــن وأرديتهــن خــير لهــن مــن خلعهــا وأبعــد لهــن مــن التهمــة وحصــول 

الريبــة . واللــه ســميع لمــا يجــري بينهــن وبــين الرجــال مــن أحاديــث عليــم بمقاصدهــن 

لا تخفــى عليــه خافيــة مــن أمورهــن .

1   وجوب استئذان الصبيان والخدم عند إرادة الدخول عى ذويهم في الأوقــــــــات

       الثلاثة )قبل صلاة الصبح - بعد الظهيرة - بعد صلاة العشاء(.

2   الترخيص لهم في الدخول عليهـم في غير هذه الأوقات بغير استئــــــذان، أما إذا 

       بلغوا الحلم، فلا يدخلوا عى ذويهم إلا بعد استئذان.

3   الترخيص للعجائز في وضع أرديتهن وجلابيبهن إذا لم يرن فتنة وشهوة للرجـــــال

       بذلك، مع أن التعفف والستر أفضل لهن من وضع الثياب.

    يستفاد من الآيات :

               ما الحكمة من اشتراط الاستئذان في الأوقات الثلاثة المحددة؟

               ما الأوقات التي يستأذن فيها الأطفال الصغار والمماليك؟ والتي يستأذن

      فيها من بلوغوا الحلم؟

               من هن النساء اللواتي أعفين من ارتداء الرداء والجلباب؟ وما الحكمة

     من ذلك؟

   المناقشة : 

1

            2

             3
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     الدرس 10

سورة النور 

من الآية 61 إلى الآية 64

المنطلق

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چڇ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ 
ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
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فيما يمنعه منه العمى. ليس عى الأعمى حرج :

من يمي مشية مائلة. الأعرج :

بيوت أولادكم. أن تأكلوا من بيوتكم : 

حفظتموه لغيركم وكالة . ماملكتم مفاتحه :

مجتمعين أو فرادى. جميعا أو أشتاتا :

قولوا السلام علينا وعى عباد الله الصالحين ، 

وإن كان بها أحد فسلموا عليه 

فسلموا عى أنفسكم :

ثابتة من أمره. تحية من عند الله :

يرجى بها الخير ويثاب عليها. مباركة طيبة :

أمر مهم يجتمع له الناس . عى أمر جامع :

بالانراف . فأذن لمن شئت منهم :

نداؤه فلا تنادوه باسمه ولا بصوت مرتفع . دعاء الرسول بينكم :

يخرجون من المسجد . الذين يتسللون :

خفية . لواذا :

يعرضون عن أمره وينرفون عنه بغير إذنه. الذين يخالفون عن أمره :

من الإيمان أو النفاق . ما أنتم عليه :

يوم القيامة . يوم يرجعون إليه :

يخبرهم. ينبئهم :

  الرح والتحليل

الرح اللغوي:
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التحليل :

1 - رفع الحرج والإثم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض :
قــال ابــن عبــاس فيــما روى الطــبري وغــيره لمــا نــزل قولــه تعــالى : ﴿ ياأيهــا الذيــن آمنــوا 

لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل... ﴾ البقــرة 188.

ــوا : الطعــام  ــان والعرجــان وقال ــة المــرضى والزمنــى والعمي تحــرج المســلمون مــن مؤاكل

أفضــل الأمــوال وقــد نهانــا اللــه عــز وجــل عــن أكل الأمــوال بالباطــل ، والأعمــى لايبــر 

موضــع الطعــام الطيــب ، والأعــرج لا يتمكــن مــن الجلــوس ولا يســتطيع المزاحمــة عــى 

الطعــام، والمريــض يضعــف عــن التنــاول فــلا يســتوفي مــن الطعــام حقــه ، فأنــزل اللــه 

هــذه الآيــة .

فليــس عليكــم في مؤاكلــة الأعمــى والأعــرج والمريــض حــرج ولا إثــم ، كــما لا حــرج عليكــم 

في الأكل مــن: بيــوت أبنائكــم... إلى آخــر القائمــة التــي وردت في الآيــة لمــا علــم بالعــادة 

مــن أن هــؤلاء تطيــب نفوســهم بــأكل مــن يدخــل عليهــم مــن أقاربهــم .

- مــا ملكتــم مفاتحــه : قــال ابــن عبــاس : )عنــي بذلــك وكيــل الرجــل وقيمــه في ضيعتــه 

وماشــيته ، لابــأس عليــه أن يــأكل مــن ثمــرة الضيعــة ويــشرب مــن لــن الماشــية دون أن 

يحمــل او يدخــر (.

- صديقكــم : وهــو مــن صدقكــم في مودتــه ، فيجــوز الأكل مــن بيتــه وإن لم يحــر إذا 

علــم رضــاه بــه.

-كــما لا حــرج عليكــم في الأكل مجتمعــين أو فــرادى، قيــل  إن هــذه الآيــة نزلــت في بنــي 

ليــث بــن بكــر، حــي مــن بنــي كنانــة كان الرجــل منهــم لايــأكل وحــده ويمكــث أيامــا 

جائعــا حتــى يجــد مــن يؤاكلــه، فنزلــت الآيــة مرخصــة في الأكل أشــتاتا أو مجتمعــين.

المحاور :
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2 - التحية عند دخول البيت:

إذا دخلتــم بيوتكــم فســلموا عــى مــن فيهــا قــال قتــادة ، )إذا دخلــت بيتــك فســلم عــى 

أهلــك فهــم أحــق مــن ســلمت عليــه، فــإذا دخلــت بيتــا ليــس فيــه أحــد فقــل : الســلام 

علينــا وعــى عبــاد اللــه الصالحــين ، الســلام عــى أهــل البيــت ورحمــة اللــه وبركاتــه فــإن 

الملائكــة تــرد عليــك(. فهــذه التحيــة التــي تحيــون بهــا عنــد الدخــول تحيــة مباركــة طيبــة 

يعنــي حســنة يثــاب عليهــا ويؤجــر .

:  3- الأدب مع النبي

في الآيــات الســابقة ورد الأمــر بالاســتئذان عنــــــد دخــول البيــوت، أمـــــا في هــذه الآيــة 

﴿ إنمــا المؤمنــون..﴾ الآيــة، فيرشــد المــولى عــز وجــل عبــاده إلى الأدب مــع النبــي عنــد 

ــد أو  ــة أوعي ــلاة جمع ــن ص ــع م ــر جام ــه في أم ــوا مع ــه إذا كان ــن مجلس ــراف م الإن

اجتــماع في مشــورة ونحــو ذلــك، فــلا ينرفــون عنــه ولا يخرجــون إلا بمشــورته واســتئذانه، 

فمــن فعــل ذلــك منهــم فهــو مؤمــن. 

ثــم أمــر تعــالى رســوله    أن يــأذن - إن شــاء - لمــن اســتأذنه مــن المســلمين للانــراف 

لقضــاء حاجــة مــن حوائجــه ويســتغفر لــه ليعــوض بذلــك مــا فاتــه مــن مجالســة رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم.   

ــادوه  ــه  أن ين ــه اتجــاه رســول الل ــوا ب ــذي ينبغــي للمســلمين أن يتحل ومــن الأدب ال

ــه لا يجــوز  ــة أن ــم مــن الآي ــه، ويفه ــا رســول الل ــه، وي ــي الل ــا نب ــير كي ــم والتوق بالتعظي

نــداء النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بغــير مــا يفيــد التعظيــم لا في حياتــه ولا بعــد موتــه، 

وتعظيــم النبــي  يقتــي تعظيــم العلــماء حملــة شريعتــه .
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وفي آخــر الآيــة يتوعــد اللــه المنرفــين خفيــة دون اســتئذان رســول اللــه بالبــلاء والمحنة 

ــول  ــس رس ــرون مجل ــون يح ــد كان المنافق ــرة ، وق ــم في الآخ ــذاب الألي ــا والع في الدني

اللــه  وخطبــه ثــم ينرفــون مــن المســجد خفيــة متســترين واحــدا تلــو الآخــر دون 

اســتئذان إلى أن يخرجــوا جميعــا ففضحهــم اللــه في هــذه الآيــة وكشــف مــافي نفوســهم 

مــن خبــث وخيانــة .

ــارب  ــوت الأق ــن بي ــر بعــده، وفي الأكل م ــة الأعمــى ومــن ذك ــه لاحــرج في مؤاكل 1  أن

ــك، كــما أن لا حــرج عــى  ــب نفوســهم بذل ــم عــادة مــن طي ــة لمايعل ــن في الآي المذكوري

ــاد. ــن الجه ــف ع ــض في التخل ــرج والمري الأعمــى والأع

2  أن المســلمين الصادقــين هــم الذيــن لاينرفــون مــن مجلــس رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم إلا بإذنــه، خصوصــا إذا كانــوا معــه عــى أمــر جامــع لخطبــة أو تشــاور في 

قتــال...

3  أنــه يجــب عــى المســلمين توقــير رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ويمنــع عليهــم 

ــه  ــول الل ــا رس ــه، ي ــي الل ــا نب ــادوه ي ــوه أو ن ــه إذا خاطب ــون ل ــل يقول ــمه ب ــداؤه باس ن

ــا أو ميتــا ومــع حملــة شريعتــه. ويتأدبــون معــه حي

4  أن التحايــل والخــداع مــن صفــات المنافقــين، فقــد كانــوا يحــرون مجلــس رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ثــم يتســللون خفيــة واحــدا تلــو الآخــر دون إذن.

    يستفاد من الآيات :
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          لماذا تحرج المسلمون من مؤاكلة المرضى والزمنى والعرجان ؟

         من هم الأقارب الذين يجوز الأكل من بيوتهم دون إذن؟ ولماذا؟
           هل تطلب التحية ممن دخل بيتا ليس فيه أحد ؟ وما صيغتها؟

           ما حكم الأدب مع النبي في حياته وبعد موته؟ وما الفئة التي يقتي

           تعظيم النبي  تعظيمها؟

   المناقشة : 

1

      2

             3
             4
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الكومة من الطعام لا يعرف كيلها ولا وزنها صبرة : 
أخذت وأصابت  نالت :

أصابه المطر أصابته السماء :
خدع وأظهر غير حقيقة اليء غش :

           الدرس 1

حرمة الغش والخديعة والتحايل

المنطلق

ــر عــى صــبرة  ــه  م ــرة  أن رســول الل عــن أبي هري
طعــام فأدخــل يــده فيهــا، فنالــت أصابعــه بلــلا ، فقــال : 

»ماهــذا ياصاحــب الطعــام؟«

قــال : أصابتــه الســماء يارســول اللــه، قــال: »أفــلا جعلتــه 
ــا«   ــس من ــن غــش فلي ــاس؟ م ــراه الن ــام كي ي ــوق الطع ف

ــا«. ــة : »مــن غشــنا فليــس من رواه مســلم، وفي رواي

الرح والتحليل

الرح اللغوي:
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التحليل :

ــز  ــا، ورصــد جوائ ــا وأمــر بالتحــي به حــث الإســلام عــى مــكارم الأخــلاق ، ورغــب فيه

ــوم  ــى ي ــال  : »إن مــن أحبكــم إلي و أقربكــم من ــا فق ــاس أخلاق عظيمــة لأحاســن الن

ــا«. ــنكم أخلاق ــة أحاس القيام

وقــد ذكــر أنهــا ترجــح الميــزان يــوم القيامــة فقــال: )مــا مــن شيء يوضــع في الميــزان أثقــل 

مــن حســن الخلــق(، كــما وضــح في موضــع آخــر أن أكــر مــا يدخــل النــاس الجنــة تقــوى 

اللــه و حســن الخلــق وتســتمد الأخــلاق أهميتهــا و مكانتهــا مــن كونهــا هــي أبــرز مــا 

يــراه النــاس، ويدركونــه مــن ســائر أعــمال الإنســان، فالنــاس لا يــرون عقيــدة الشــخص، 

لأن محلهــا القلــب، كــما لا يــرون كل عباداتــه، لكنهــم يــرون أخلاقــه، و يتعاملــون معــه، 

ويتأثــرون بهــا، ويســعدون أو يتــأذون منهــا.

وكــما حــث الإســلام عــى الأخــلاق الحميــدة، فقــد حــذر مــن الأخــلاق الســيئة، ونبــه عــى 

ــار ســيئة عــى الفــرد و المجتمــع ومــن أخطــر تلــك الأخــلاق  خطورتهــا، لمــا لهــا مــن آث

الغــش وهــو ضــد النصــح قــال ابــن منظــور: الغــشّ نقيــض النّصــح، وهــو مأخــوذ مــن 

الغشــش وهــو المــشرب الكــدر.

و قــد أجمــع العلــماء عــى اعتبــار الغــش فعــلا محرمــا و ســلوكا مذمومــا و قبيحــا، بــل 

وكبــيرة مــن الكبائــر، لمــا يشــتمل عليــه مــن الخديعــة و التحايــل و النفــاق و الخيانــة .. 

وغيرهــا مــن الصفــات المذمومــة قــال تعــالى في ســورة الأحــزاب: ﴿ يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

لَا تخَُونـُـوا اللَّــهَ وَالرَّسُــولَ وَتخَُونـُـوا أمََاناَتكُِــمْ وَأنَتْـُـمْ تعَْلمَُــونَ )27( ﴾، ولهــذا حــرمّ الإســلام 

ــم بعضهــم لبعــض،  ــاد بظل ــرر بالعب ــه مــن الفســاد وال ــا في ــع أنواعــه لم الغــش بجمي

ــع المســلمين  ــم بالباطــل؛ و أوجــب عــى جمي ــأكل أمواله ــم و ب وبإيجــاد الشــحناء بينه

تقــوى اللــه في المعاملــة، وحــذّر مــن أســباب غضــب اللــه، وأليــم عقابــه الــذي توعــد بــه 

أصحــاب الغــش فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: »مــن غشــنا فليــس منــا«.

المحاور :
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أنواع الغش:
1 - الغش في البيع والراء وغرها من المعاملات المالية :

ــق الكــذب، أو كتــمان  ــا عــن طري ــل الشــخص عــى المــال بطــرق محرمــة، إمَّ كأن يحَصُ

ــرديء،  ــد بال ــط الجيِّ ــا، أو خل ــا، أو التطفيــف في وزنه عيــب الســلعة، أو البخــس في ثمنه

ــم ذو  ــن حجــر الهيثمــي: )الغــش المحــرم أن يعل ــال اب وغيرهــا مــن الطــرق المحرمــة، ق

الســلعة مــن نحــو بائــع، أو مشــتر فيهــا شــيئاً، لــو اطلــع عليــه مريــد أخذهــا مــا أخذهــا 

بذلــك المقابــل(.

ــس  ــن التَّلبي ــن الســماسرة م ــع م ــما يق ــال، ك ــشِّ والاحتي ــر ضروب الغ ــا أك وم

والتَّدليــس، فيزيِّنــون للنــاس الســلع الرديئــة، والبضائــع المزجــاة، ويورطونهــم في 

شرائهــا، ويوهمونهــم مــا لا حقيقــة لــه، بحيــث لــو عرفــوا الخفايــا مــا باعــوا ومــا 

اشــتروا.

2 - غش الرَّاعي للرَّعيَّة، وغش الرَّعيَّة للرَّاعي:

ــه أعــمالًا  ــه؛ كأن يذكــروا ل ــه بمــا ليــس في ــة للراعــي يكــون بمدحــه وإطرائ فغــش الرعي

ــك. ــه منكــراً، وغــير ذل ــا، أو بعــدم نصحــه إذا رأوا من وإنجــازات لم يعمله

وأمــا غــش الراعــي للرعيــة و يقصــد بالراعــي: الرؤســاء، والحــكام، والمديــرون، والرجــل في 

أهلــه، وغيرهــم ممــن لهــم الرعايــة عــى النــاس، ويكــون الغــش بظلمهــم، وعــدم النصــح 

لهــم بحيــث يتــرف ترفـًـا ليــس في مصلحتهــم.

فعــن معقــل بــن يســار المــزني رضي اللــه عنــه قــال: ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم يقــول: مــا مــن عبــد يســترعيه اللــه رعيــة يمــوت يــوم يمــوت وهــو غــاش لرعيتــه، 

إلا حــرَّم اللــه عليــه الجنــة.
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وهــذا يعــم رعايــة الرجــل في أهلــه، والســلطان في ســلطانه، وغيرهــم لحديــث ابــن عمــر 

رضي اللــه عنهــما قــال: ســمعت النبــي صــى اللــه عليه وســلم يقــول:  كلكم راع ومســؤول 

عــن رعيتــه، الإمــام راع ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع في أهلــه ومســؤول عــن رعيته، 

ــال ســيده و  ــا، والخــادم راع في م ــن رعيته ــا ومســؤولة ع ــت زوجه ــة في بي ــرأة راعي والم

مســؤول عــن رعيتــه، وكلكــم راع و مســؤول عــن رعيتــه.

3 - الغش في القول :
وذلــك عنــد إدلاء الشــاهد بالشــهادة، فيشــهد بشــهادة فيهــا زور وبهتــان وكــذب، ونحــو 

ذلــك.

4 -  الغش في النصيحة :

ويكــون الغــش في النصيحــة، بعــدم الصــدق، والإخــلاص فيهــا، وهــذا مــن علامات 

المنافقين.

فعــن جريــر بــن عبــد اللــه، قــال:  بايعــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

عــى إقــام الصــلاة، وإيتــاء الــزكاة، والنصــح لــكل مســلم.

وعــن تميــم الــداري أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، قــال :الديــن النصيحــة. قلنــا: لمــن؟ 

قــال: للــه، ولكتابــه، ولرســوله، ولأئمــة المســلمين، وعامتهــم.

5 - الغش في تعلُّم العلم :

كأن يغــش في الامتحانــات ويحصــل عــى شــهادة لا يســتحقها، وقــد يتبــوأ بهــا 

ــا، وهــو ليــس أهــلًا لذلــك المنصــب، وبهــذا الغــش يخــرج جيــل جاهــل،  منصبً

غــير مؤهــل لقيــادة الأمــة.
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مضار الغش
الغش دليل عى نقص الإيمان وموجب لسخط الله.  -       

الغش كبيرة من الكبائر الموصلة الى النار.  -       

الغش دليل عى دناءة النفس وخبثها وهوانها.  -       

الغش سبب في البعد عن الله ورسوله وعن الناس.  -       

يؤدي الغش إلى الحرمان من البركة في المال والعمر.  -       

ســبب في تســلط الظلمــة والكفــار قــال ابــن حجــر ولهــذه القبائــح – أي الغــش-   -       

التــي ارتكبهــا التجــار وأربــاب الحــرف والبضائــع، ســلط اللــه عليهــم الظلمــة، فأخــذوا 

أموالهــم، وهتكــوا حريمهــم، بــل وســلط عليهــم الكفــار، فأسروهــم واســتعبدوهم، 

ــا. ــوان ألوان ــذاب واله ــم الع وأذاقوه

 

استخلاص:
ــه ومختلَــف صــوَرهِ  ــر الغــشُّ بشــتى أنواعِ 1  أن مــن أعظــم مــا حارَبــه الــشرعُ المطهَّ

ــل  ــه كالخديعــة والتحاي ــا يتشــعب من ــاة، وم ــةِ مجــالاتِ الحي ــن وكافّ ــعِ الميادي وفي جمي

ــة.  والخيان

2  أن الغــشَّ نقيــض النصــح، وأكــر النــاس عمــلا بــه وممارســة لــه هــم اليهــود، وقــد 

ــار عــز وجــلّ،  اعتــبره العلــماء كبــيرة مــن الكبائــر، وهــو طريــقٌ موصِــلٌ إلى سَــخَط الجبّ

ووســيلةٌ إلى دخــول النــارِ، وســببٌ لحِرمــان البركــةِ في هــذهِ الــدّار.

3   أن الغــشَّ يدخــل في مجــالاتٍ كثــيرةٍ، منهــا الغــشّ في النّصيحــة والغــشّ مِــن الحــكّام 

للرعيّــة، والغــشّ في أمــور الــزواج والنــكاح، وأظهــرُ صــوَرهِ وأكرهُــا انتشــارًا في مجتمَعــات 

المســلمين الغــشّ في المعامــلات الماليــة.
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        ماذا تعرف عن الغش؟

        ما حكمه الشرعي؟

        من أكر الناس عملاً بالغش؟

        أي أنواع الغش أكر انتشارا؟ً

         ما هي آثار الغش؟

         لماذا يلجأ بعض الناس إلى الغش؟

   المناقشة : 

1

      2

             3
             4
             5

             6
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      الدرس 2
تحريم الغلول والرشوة 

المنطلق

1 - عــن أبي هريــرة  قــال: )قــام فينــا رســول اللــه  ذات يــوم 
ــم  ــين أحدك ــال: )لا ألف ــم ق ــره، ث ــه وعظــم أم ــول فعظم ــر الغل فذك
يــوم القيامــة عــى رقبتــه بعــير لــه رغــاء يقــول: يارســول اللــه أغثنــي 

فأقــول: لا أملــك لــك شــيئا ، قــد أبلغتــك.

لا ألفــين أحدكــم يجيــئ يــوم القيامــة عــى رقبتــه فــرس لــه حمحمــة 
ــد  ــيئا ، ق ــك ش ــك ل ــول : لا أمل ــي! فأق ــه أغثن ــول الل ــول: يارس فيق
أبلغتــك لا ألفــين أحدكــم يجــيء يــوم القيامــة عــى رقبتــه شــاة لهــا 
ثغــاء يقــول يــا رســول اللــه أغثنــي فأقــول: لا أملــك لــك شــيئا قــد 
ــه نفــس  ــة عــى رقبت ــوم القيام ــم يجــيء ي ــين أحدك ــك. لا ألف أبلغت
لهــا صيــاح فيقــول: يارســول اللــه أغثنــي! فأقــول: لا أملــك لــك شــيئا، 
قــد أبلغتــك. لا ألفــين أحدكــم يجــيء يــوم القيامــة عــى رقبتــه رقــاع 
ــك شــيئا،  ــك ل ــول: لا أمل ــي! فأق ــه أغثن ــول: يارســول الل ــق فيق تخف
ــه  ــى رقبت ــة ع ــوم القيام ــيء ي ــم يج ــين أحدك ــك. لا ألف ــد أبلغت ق
صامــت فيقــول: يارســول اللــه أغثنــي! فأقــول: )لا أملــك لــك شــيئا 

قــد أبلغتــك( مســلم.

2 - عــن ابــن عمــر قــال: )لعــن رســول اللــه : الــراشي والمرتــي( 
ــو داوود والترمــذي.  أب
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الخيانة والرقة من الغنيمة قبل تقسيمها. الغلول :
الرغاء : صوت الإبل. له رغاء :

صوت الخيل وهو دون الصهيل. الحمحمة : 
صوت الشاة. الثغاء :

جمع رقعة : والمراد بها الثياب. الرقاع :
تضطرب وتتحرك. تخفق :

مال لا صوت له كالذهب والفضة. صامت :
البعد من رحمة الله . اللعن :

ما يقدم للمسؤول قصد الحصول عى حق 

غير شرعي.

الرشوة :

التحليل:

1 - الغلول :

ــوب  ــا قل ــر منه ــة وتنف ــوس الأبي ــا النف ــمئز منه ــورة تش ــث ص ــذا الحدي ــدم  في ه ق

الأتقيــاء، إنهــا صــورة مــن يــأتي يــوم القيامــة أمــام الأولــين والآخريــن وعــى رقبتــه بعــير 

لــه رغــاء .... أخــذه بغــير حــق شرعــي مــن المــال العــام للمســلمين .فعــدد  ســت صــور 

فظيعــة تنفــيرا وتحذيــرا للمؤمنــين مــن الغلــول واغتصــاب الحــق العــام ... قــال تعــالى: 

﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾ آل عمران 161.

الرح والتحليل

الرح اللغوي:

المحاور :
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وقــد ورد في الســنة أيضــا مشــهد آخــر لايقــل فظاعــة عــن ســابقه، فقــد رمــي أثنــاء القتــال 

في ســبيل اللــه مــولى لــه  بســهم كان فيــه حتفــه فقــال الصحابــة: هنيئــا لــه الشــهادة 

فقــال : )كلا والــذي نفــس محمــد بيــده إن الشــملة لتلتهــب عليــه نــارا أخذهــا مــن 

الغنائــم يــوم خيــبر لم تصبهــا المقاســم ...( متفــق عليــه.

إن المــال العــام حــق للأمــة، وأمانــة في عنــق مــن ولاه اللــه منــه شــيئا ، وأي تعــد عليــه 

أو تــرف غــير ســديد يعــرض صاحبــه للعقــاب الدنيــوي إذا طبــق مبــدأ )مــن أيــن لــك 

هــذا ؟(، وللعقــاب الأخــروي ، وهــو أدهــى وأمــر.

2 - لعن الراشي:

ــراشي والمرتــي لمــا يترتــب عــى ســلوكهما مــن فســاد وإفســاد  ــه  ال لعــن رســول الل

للمجتمــع، ولمــا ينجــر عنــه كذلــك مــن ظلــم وجــور وخيانــة إلى غــير ذلــك مــن الأمــراض 

الاجتماعيــة الخطــيرة التــي حاربهــا الإســلام، وتوعــد فاعلهــا.

فقــد لعــن الــراشي لأنــه يســعى إلى انتــزاع حــق الغــير وإلى أخــذ مــا ليــس لــه بطريقــة 

دنيئــة تخــل بميــزان العــدل لــدى المســؤولين، فهــو بهــذا الســلوك الســيئ يرتكــب ثلاثــة 

أخطــاء: 

               ا - يرف ماله في غير مباح .

               ب - يحاول انتزاع ما ليس له.

               ج - يفسد سلوك العامل ويجره إلى الطمع والجشع.

  ولعــن المرتــي لأنــه يأخــذ الرشــوة مــن النــاس ليظلــم ويجــور ، ومــن هنــا لعنــه رســول 

اللــه  ، واللعــن مــن أشــد العقــاب لأنــه البعــد مــن الرحمــة ومواطنهــا فلتحــذر مــن 

هــذا الســلوك، ولتمتثــل قولــه تعــالى: ﴿ولا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل وتدلــوا بها إلى 

الحــكام لتأكلــوا فريقــا مــن أمــوال النــاس بــا لإثــم وأنتــم تعلمــون﴾ البقــرة 187 .
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استخلاص:
1   أن الإســلام حــرم أنــواع الخيانــة، وأغلــظ العقوبــة فيهــا، فجعــل في الرقــة الحــد، 

وحــرم الجنــة عــى الإمــام الغــاش لرعيتــه.

2   أن رســول اللــه   أعطــى للغلــول أمثلــة فظيعــة تخيــف النفــوس مــن أكل المــال 

العــام ومــن حقــوق الغــير.

3    أن اللعــن هــو البعــد مــن رحمــة اللــه، وأن الرشــوة هــي مــا يدفــع للحاكــم قصــد 

الحصــول عــى غــير مســتحق.

ــراشي والمرتــي لمــا يترتــب عــى فعلهــما مــن أمــراض  ــه  لعــن ال 4    أن رســول الل

اجتماعيــة خطــيرة، ولمــا يدفــع إليــه مــن ســلوك منحــرف.

          ما حكم الأكل من المال العام بغير حق شرعي؟ وما مصير الخونة من 

           الحكام؟

          عرف الغلول والرشوة.

         لماذا كان جزاء المرتي هو اللعن؟

          للرشوة أخطار اقتصادية واجتماعية ، أبرزها .        

  المناقشة : 

1

      2

             3

             4
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 تجنبوه وابتعدوا عنهاتقوا الظلم :
البخلالشح :

أي أسالوها بالقتلسفكوا دماءهم :
استباحوااستحلوا :

يكفيهبحسب امرئ :

      الدرس 3
الظلم والاحتقار

المنطلق

ــوا  ــال : )اتق ــه  ق ــول الل ــه أن رس ــه عن ــر رضي الل ــن جاب 1 - ع
الظلــم فــإن الظلــم ظلــمات يــوم القيامــة واتقــوا الشــح فــإن الشــح 
أهلــك مــن كان قبلكــم حملهــم عــى أن ســفكوا دماءهــم واســتحلوا 

محارمهــم( أخرجــه مســلم.

ــلم  ــو المس ــلم أخ ــال : )المس ــي  ق ــرة أن النب ــن أبي هري 2 - وع
لايظلمــه ولا يخذلــه ولا يحقــره ( أخرجــه مســلم.

3 -  عــن أبي هريــرة أن النبــي  قــال: )بحســب امــرئ مــن الــشر 
أن يحقــر أخــاه المســلم( رواه مســلم.

الرح والتحليل

الرح اللغوي:
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التحليل:

1 - وجوب العدل:
مــن أهــم المبــادئ التــي أمــر بهــا الإســلام وأقــام اللــه تعــالى عليهــا الكــون إقامــة العــدل، 

لــذا أكــد القــرآن عــى وجوبــه والأمــر بــه، قــال تعــالى: ﴿إن اللــه يأمــر بالعــدل والإحســان 

وإيتــاء ذي القــربى وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي يعظكــم لعلكــم تذكــرون﴾.

والعــدل مطالــب بــه في جميــع الأمــور ومــع جميــع الخلــق، مــع المســلم والكافــر 

والصديــق و العــدو قــال تعــالى ﴿ولا يجرمنكــم شــنآن قــوم عــى أن لا تعدلــوا اعدلــوا هــو 

أقــرب للتقــوى﴾ فالعــدل واجــب لــكل أحــد، عــى كل أحــد، في كل حــال، والظلــم محــرم 

مطلقــا لا يبــاح بحــال والظلــم هــو وضــع الــيء في غــير محلــه والتعــدي عــى حقــوق 

الغــير والظلــم هــو الجــور، وهــو كل مــا خالــف العــدل والقســط، وهــو كل قــول أو فعــل 

أو اعتقــاد وضــع في غــير محلــه، ســواء تعلــق بحقــوق اللــه أو حقــوق ومصالــح الخلــق.

وقــد حــرم اللــه الظلــم عــى نفســه وعــى عبــاده كــما جــاء في الحديــث القــدسي: )يــا 

عبــادي إني حرمــت الظلــم عــى نفــي وجعلتــه بينكــم محرمــا فــلا تظالمــوا( و تواتــرت 

ــه وســلم:  ــه علي ــال صــى الل ــر فق ــم أشــد تحذي ــر مــن الظل نصــوص الــشرع في التحذي

ــاس و  ــوال الن ــداء عــى أم ــما حــرم الاعت ــة( ك ــوم القيام ــمات ي ــه ظل ــم فان ــوا الظل )اتق

أكلهــا بالباطــل و ازهــاق النفــس التــي حــرم اللــه الا بالحــق، و الاعتــداء عــى الاعــراض 

ــمْ  ــراَمٌ عَليَْكُ ــمْ حَ ــمْ وَأمَْوَالكَُ ــوداع )ِنَّ دِمَاءكَُ ــة ال ــلم في حج ــه وس ــه علي ــال صــى الل فق

ــذَا(. ــمْ هَ ــذَا فِى بلَدَِكُ ــهْركُِمْ هَ ــذَا فِى شَ ــمْ هَ ــةِ يوَْمِكُ كَحُرمَْ

وقــد بــين اللــه ســوء عاقبــة الظالمــين حــين يضــع ســبحانه الموازيــن بالقســط ليحكــم بــين 

الخلــق، ويأخــذ النــاس كتبهــم ليجــدوا ماعملــوا حــاضرا ومســطرا فيهــا، دون أن تظلــم 

نفــس شــيئا  قــال تعــالى: چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ــف. ڳ ڱڱ چ  الكه

المحاور :
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كــما ورد في عــدة آيــات مــن القــرآن أن اللــه لا يحــب الظالمــين ولا يحــب المعتديــن وذلــك 

لاعتدائهــم عــى خلقــه و حيادهــم عــن طريــق العــدل والقســط التــي أمــر بهــا.

2 - أنواع الظلم
ينقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام :  

النــوع الأول: ظلــم الإنســان لربــه، وذلــك بــأن يكفــر باللــه تعــالى، وينكــر وجــوده، وهــو 

الــذي خلقــه مــن نطفــة ثــم ســواه و نفــخ فيــه مــن روحــه قــال ســبحانه : ﴿ وَالكَْافِــرُونَ 

هُــمُ الظَّالمُِــونَ ﴾ ســورة البقــرة 254 ، ويكــون ظلــم الإنســان لربــه بالــشرك في عبادتــه 

كَْ لظَلُـْـمٌ  وذلــك بــرف بعــض عبادتــه لغــيره ســبحانه وتعــالى، قــال عــز وجــل: ﴿ إنَِّ الــشرِّ

ــكَ  ــمٍ أوُلئَِ ــمْ بِظلُْ ــمْ يلَبِْسُــوا إِيمَانهَُ ــوا وَلَ عَظِيــمٌ ﴾ ولمــا نــزل قولــه تعـــــالى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنُ

لهَُــمُ الْأمَْــنُ وَهُــمْ مُهْتـَـدُونَ﴾ شــق ذلــك عــى الصحابــة وقالــوا أينــا لا يظلــم؟ فبــين لهــم 

ــشرك لا  ــو ال ــم، وه ــواع الظل ــد أن ــا أح ــلم أن المقصــود هن ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص النب

عمــوم الظلــم.

ــق  ــداء عــى حقــوق الخال ــه مــن الاعت ــا في ــم لم ــواع الظل وهــذا الصنــف هــو أخطــر أن

ــار. ــتوجب الن ــه يس ــالى وصاحب ــبحانه وتع س

ــات،  ــرك الواجب ــهوات، وت ــاع الش ــك باتب ــه، وذل ــان نفس ــم الإنس ــاني فظل ــوع الث ــا الن أم

واقــتراف الذنــوب والســيئات، ومــن ســلك طريــق الضــلال هــذه فــلا يلومــن إلا نفســه 

قـــــــال عــز وجــل: ﴿ وَمَــا ظلَمَْنَاهُــمْ وَلكَِــنْ كَانـُـوا أنَفُسَــهُمْ يظَلِْمُونَ ﴾ ســورة النحل118. 

وهــذا القســم مــن الظلــم يغفــره اللــه بعــد الإقــلاع عــن الذنــب و النــدم عليــه و التوبــة 

منــه.

النــوع الثالــث: وهــو الــذي يتبــادر إلى أذهــان غالــب النــاس إذا أطلــق لفــظ الظلــم, إنــه 

ظلــم الإنســان لغــيره مــن عبــاد اللــه ومخلوقاتــه، وذلــك بــأكل أمــوال النــاس بالباطــل، 

وظلمهــم بالــرب والشــتم والتعــدي والاســتطالة عــى الضعفــاء وهــذا النــوع مــن الظلــم 

لا يــترك صاحبــه يــوم القيامــة حتــى يــرد الحــق لصاحبــه.
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3 -  الاحتقار
مــن بواعــث الظلــم و الأمــور المحفــزة عليــه احتقــار النــاس و ازدراؤهــم و رؤيــة الفضــل 

عليهــم، لــذا جــاءت نصــوص الــشرع تحــض عــى التواضــع و احــترام النــاس وتبــين أن اللــه 

كــرم بنــي آدم وفضلهــم عــى كثــير مــن خلقــه تفضيــلا وجعلهــم سواســية لا فضــل لأحــد 

ــرب العالمــين، فــلا يحــق لأحــد منهــم  ــاد ل ــار التقــوى و الانقي منهــم عــى أحــد إلا بمعي

أن يترفــع عــى أخيــه أو يــرى لنفســه الفضــل عليــه أحــرى أن يحتقــره، واحتقــار النــاس 

مــن الكــبر كــما قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: )الكــبر بطــر الحــق وغمــط النــاس( 

والغمــط الاحتقــار.

ــة لا تســتقيم  ــار غيرهــم، وهــي واهي ــا إلى احتق ــع متعــددة يتذرعــون به ــاس دواف وللن

عنــد النظــر إليهــا، مــن ذلــك:

ــرم  ــن غــيره نســبا وأك ــع م ــه أرف ــد الشــخص أن ــث يعتق ــع بالنســب والعــرق حي ـ الترف

منــه عرقــا متناســيا أن الخلــق أصلهــم واحــد كــما ذكــر النبــي  )كلكــم لآدم، وآدم مــن 

تــراب(.

ــوا أنهــم خــير مــن غيرهــم, ووصــل بهــم  ــو إسرائيــل في هــذا الوهــم فظن وقــد وقــع بن

الأمــر إلى تلفيــق نســب يرفعهــم إلى البنــوة تعــالى اللــه عــما يقولــون علــوا كبــيرا، فــرد الله 

عليهــم قائــلا: )وقالــت اليهــود والنصــارى نحــن أبنــاء اللــه وأحبــاؤه قــل فلــم يعذبكــم 

بذنوبكــم بــل أنتــم بــشر ممــن خلــق(

ـ الترفــع بالمــال فــيرى مــن رزقــه اللــه مــالا أن اللــه اختصــه بــه دون ســائر الخلــق لأن لــه 

منزلــة عنــده ليســت لغــيره فيحتقــر الفقــير.

ــال،  ــرة الم ــل في ك ــرة ولا فض ــه لا مفخ ــما أن ــب ك ــة ولا عي ــال منقص ــة الم ــس في قل ولي

وإنمــا الخــير و الفضــل في صــبر الفقــير وشــكر الغنــي ووضــع مالــه في محلــه، وقــد أخطــأ 

قــارون، فبغــى عــى قومــه و طغــى عليهــم فقــال اللــه عــز وجــل عنــه: ﴿ إنَّ قـَـارُونَ كَانَ 

مِــنْ قـَـوْمِ مُــوسَى فبََغَــى عَليَْهِــمْ وَآتيَْنَــاهُ مِــنَ الكُْنُــوزِ مَــا إنَِّ مَفَاتحَِــهُ لتَنَُــوءُ بِالعُْصْبَــةِ أوُلِي 

ةِ ﴾ فــكان عاقبتــه أن خســف اللــه بــه وبــداره الأرض.  القُْــوَّ
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استخلاص

1  أن الظلم محرم بجميع أنواعه، فيجب عى المسلم تجنبه والابتعاد عنه. 

ــه  ــك لأن ــه أشــد الحــذر، وذل ــه يجــب عــى المســلم تجنــب الــشرك و الحــذر من 2  أن

ــم. ــم عظي ظل

3   أن تجنــب ظلــم النفــس بتجنــب المعــاصي ومراقبــة اللــه عــز وجــل وتجديــد التوبــة 

في كل حــين فذلــك أســلم وأرفــع لدرجــة العبــد عنــد اللــه تعــالى يــوم القيامــة.

ــد أن  ــه الإنســان ولا ب ــم النــاس، فهــو مــن أخطــر مــا يقــع في 4   وجــوب تجنــب ظل

يؤاخــذ بــه صاحبــه مهــما كان الظلــم صغــيرا، فيحاســب عليــه الإنســان بــل قــد يحاســب 

عليــه مضاعفــا كــما قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن ظلــم قيــد شــبر مــن الأرض 

طوقــه مــن ســبع أرضــين(.

أن ظلــم النــاس قــد يكــون ســببا في دخــول النــار ولــو كان الظــالم مــن أكــر النــاس عبــادة 

وأكرهــم حســنات كــما هــو حــال المفلــس يــوم القيامــة.

5  أن الاحتقــار خلــق ســيئ باعثــه رؤيــة الفضــل عــى النــاس و الترفــع عليهــم بأمــور 

ــه أن  ــد صاحب ــا يكــون ســببه إحســاس بالنقــص يري ــا م ــة، وغالب ــا ولا مزي ــة فيه لا رفع

يعوضــه باحتقــار النــاس فــلا يزيــده ذلــك إلا ضعــة ونقصــا.

ومن أراد حقا أن يرفع من نفسه فليتواضع )فمن تواضع لله رفعه(.
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  المناقشة : 

1

      2

             3
             4

ما حكم الظلم؟

وما هي أنواعه؟

ما هي عاقبة الظلم؟

ما هو الاحتقار؟ وما هي دوافعه؟
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     الدرس 4

الكبر والعجب ورؤية الفضل على الغر

المنطلق

1 - عــن عبــد اللــه بــن مســعود قــال : قــال : رســول اللــه  : » لايدخــل 
ــه مثقــال ذرة مــن كــبر « فقــال رجــل : إن الرجــل  ــة مــن كان في قلب الجن
يحــب أن يكــون ثوبــه حســنا ونعلــه حســنة، فقــال رســول اللــه  : » إن 
اللــه جميــل يحــب الجــمال الكــبر بطــر الحق وغمــط النــاس « رواه مســلم.

2 - عــن أبي هريــرة  قــال قــال رســول اللــه : »بينــما رجــل يمــي في 
حلــة تعجبــه نفســه مرجــل رأســه مختــال في مشــيته إذ خســف اللــه بــه 

فهــو يتجلجــل فيهــا إلى قيــام الســاعة«   رواه البخــارى ومســلم

3 - عــن أبي هريــرة  قــال : قــال  : »قالــت النــار : أوثــرت بالمتكبريــن« 
ــق عليه. متف

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

التعالي عى الناس الكبر:   
رده بطر الحق:

احتقارهم غمط الناس:
الرضى عن كل ما يصدر عن النفس حسنا كان 

أو قبيحا

العجب: 

يضطرب في الأرض اضطرابا شديدا  يتجلجل : 
صتْ خُصَّ أوثرت :
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التحليل :

لقــد حــذر اللــه تعــالى نبيــه صــى الله عليــه وســلم من العجــب ورؤيــة الفضــل عى الغــير ونتيجة 
ذلــك  التــي هــي الكــبر، فمهــما بلــغ المــرء من القــوة والعظمــة فإنه يظل مــن أصغر مخلوقــات الله 
وأضعفهــا، ومهــما وصــل مــن الجــمال وعلــو النســب فــإن أصله يبقى مــن الــتراب والمــاء المهــين، قال 
تعــالى:  ﴿ولا تمــش في الأرض مرحــا إنــك لــن تخــرق الأرض ولــن تبلغ الجبال طــولا﴾ ســورة الإسراء : 37      
• فالكــبر ســبيل للضــلال والــرف عــن الحــق،  قال جــل وعلا: ﴿ ســأصرف عــن آياتي الذيــن يتكبرون 

في الأرض بغــير الحق﴾ ســورة الأعــراف 146 .
• والمتكــبر  يبغضــه  اللــه  تعــالى  ويكرهــه  النــاس،  قــال عــز  وجــل:    ﴿ ھ ھ ھ ھ ﴾ 
النحــل: 23. لــذا  مــا  مــن  داع  لأن  يــرى  المســلم  فضيلــة له عى غــيره، لأنه  لا  يحكم  بتلك الفضيلة 
إلا اللــه تعــالى وهــي مبنيــة عــى الإيمــان والعمــل الصالــح ولا تكــون إلا في الآخــرة، قــال تعــالى: ﴿إن 
أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم﴾ وأي فضيلــة في الدنيــا إنمــا  هــي مؤقتــة  لأنــه لا ضامن لحســن الخاتمة   

وإنمــا  الأعــمال بخواتيمهــا.  

استخلاص
1   أن الكبر والعجب مذمومان شرعا فهما من أخلاق أرذل البشر وضرهمـــــــــا عى 

         صاحبهما كبير.
2   أن من أضرار الكبر والعجب:  
          - الحرمان من دخول الجنة.

- الحرمان من محبة الله وسبب لسخطه وعذابه في الدنيا.  
3   أن المتكبرين هم أكر أهل النار، وهم معدودون من أتباع الشيطــــــان، فهم

       أكر العصاة شبها به واتباعا لطريقه.

المحاور :

   المناقشة : 

1

      2
             3

متى يكون التفاضل الحقيقي بين الناس؟ وما هو معياره؟

ما عاقبة الكبر والعجب؟

من أكر العصاة شبها بالشيطان واتباعا لطريقه؟
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     الدرس 5

الأمر بحفظ اللسان وبقية الجوارح

المنطلق

ــه )أن النبــي صــى  ــه عن ــن جبــل رضي الل 1 - عــن معــاذ ب
اللــه عليــه وســلم أخــذ بلســانه ثــم قــال لــه: »كــفَّ عليــك 
هــذا« فقلــت يانبــي اللــه وإنــا لمؤاخــذون بمــا نتكلــم بــه؟ 
فقــال: »ثكلتــك أمــك يــا معــاذ، وهــل يكــب النــاس في النــار 
ــنتهم«  ــد ألس ــم إلا حصائ ــى مناخره ــم أو ع ــى وجوهه ع

رواه الترمــذي وقــال حديــث حســن صحيــح.
 2 - عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه عــن النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم أنــه قــال: »كتــب عــى ابــن آدم حظــه مــن الزنا 
ــان  ــان زناهــما النظــر، والأذن ــة، فالعين ــك لا محال مــدرك ذل
زناهــما الاســتماع، واللســان زنــاه الــكلام، واليــد زناهــا 
البطــش، والرجــل زناهــا الخطــى، والقلــب يهــوى ويتمنــى، 

ــه« رواه مســلم ــك الفــرج أو يكذب ويصــدق ذل
ــي صــى  ــه أن النب ــه عن ــن ســعد رضي الل ــن ســهل ب 3 - ع
اللــه عليــه وســلم قــال: »مــن يضمــن لي مــا بــين لحييــه ومــا 

بــين رجليــه أضمــن لــه الجنــة« رواه البخــاري.  
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 التحليل :

التحليل:

حفظ اللسان:
إن مــن أهــم جــوارح الإنســان لســانه فهــو كــما يقــول الغــزالي من نعــم الله العظيمــة ولطائف 

صنعــه الغريبــة فإنــه صغــير جرمــه عظيمــة طاعتــه وجرمــه، إذ لا يســتبين الكفــر والإيمــان إلا 

بشــهادة اللســان وهــما غايــة الطاعــة والعصيان.

 لــذا كان حفظــه آكــد و المحافظــة عليــه أوجــب لأنــه رأس الجــوارح و هــو ترجــمان القلــب 

الــذي هــو محــل نظــر اللــه مــن الإنســان و في حديــث معــاذ بــن جبــل أن النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم قــال لــه:  )ألا أخــبرك بمــلاك الامــر كلــه قلــت بــى يــا نبــي الله فأخــذ بلســانه قال 

كــف عليــك هــذا فقلــت يــا نبــي اللــه وإنــا لمؤاخــذون بمــا نتكلــم بــه ؟ فقــال ثكلتــك أمــك يــا 

معــاذ، وهــل يكــب النــاس في النــار عــى وجوههــم أو عــى مناخرهــم إلا حصائــد ألســنتهم(؟ 

ســنن الترمــذي و مســند أحمــد.

فاللســان هــو أخطــر الجــوارح لســهولة النطــق لذلــك ركــز الــشرع عــى التحذيــر منــه قــال 

ــهِ رقَِيــبٌ عَتِيــدٌ ﴾ ســورة ق 18. ــوْلٍ إلِاَّ لدََيْ ــظُ مِــنْ قَ تعــالى ﴿ مَــا يلَفِْ

الرح والتحليل

الرح اللغوي:

المحاور :

ــراد بهــا حقيقتهــا، وإنمــا هــي ثكلتك أمك أي فقدتــك ولا ي

ــاه  دارجــة عنــد العــرب لشــد الانتب
قدركتب:  
  منبــت اللحيــة مــن الإنســان، ومابــين اللحيــين لحييه: 

»اللســان« 

 أي الفرجما بين رجليه:
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ويعظــم خطــر اللســان لدرجــة أن الكلمــة الواحــدة يتكلــم بهــا الإنســان لا يحســب لها حســابا 

ولا يظــن أن لهــا أثــرا فترفعــه درجــات أو تهــوي بــه في قعــر جهنــم كــما في الحديــث الصحيــح: 

عَــنْ أبَِي هُرَيـْـرةََ ، عَــنِ النَّبِــيِّ صــى اللــه عليــه وســلم قـَـالَ : )إنَِّ العَْبْــدَ ليََتكََلَّــمُ بِالكَْلِمَــةِ مِــنْ 

رضِْــوَانِ اللــهِ لاَ يلُقِْــي لهََــا بـَـالاً يرَفْعَُــه اللَّــهُ بِهَــا درَجََــاتٍ وَإنَِّ العَْبْدَ ليََتكََلَّــمُ بِالكَْلِمَةِ مِنْ سَــخَطِ 

اللــهِ لاَ يلُقِْــي لهََــا بـَـالاً يهَْــوِي بِهَــا فِي جَهَنَّــمَ (.

فهــذا الوعيــد الشــديد الــذي يــدل عــى خطــورة الكلمــة يؤكــد عــى ضرورة حفــظ اللســان 

والتثبــت عنــد النطــق أو النقــل فــلا نقــول إلا خــيرا وقد قــال النبي صــى الله عليه وســلم: )من 

كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليقــل خــيرا أو ليصمــت( وقــد عــرف الصالحــون مــدى خطورة 

اللســان وعظمــة مــا يجنيــه عــى الإنســان فكانوا يخافــون عاقبتــه، وقــد كان أبو بكــر رضي الله 

عنــه يلــوي لســانه ويقــول هــذا أوردني المــوارد، وقــال عبــد الله بن مســعود: مــا شيء أحــوج إلى 

طــول الســجن مــن الألســن، ومــما يعظــم أمــر اللســان أن بقيــة الأعضــاء تابعــة له فإن اســتقام 

اســتقامت وإن اعــوج اعوجــت كــما ورد في حديــث أبَِي سَــعِيدٍ ، مرفوعــا : )إذِاَ أصَْبَــحَ ابـْـنُ آدمََ ، 

ــرُ اللِّسَــانَ )أي تخضــع له( ، تقَُــولُ : اتَّقِ اللَّهَ فِينَا إنِِ اسْــتقََمْتَ اسْــتقََمْنَا  فـَـإنَِّ الأعَْضَــاءَ كُلَّهَــا تكَُفِّ

، وَإنِِ اعْوَجَجْــتَ اعْوَجَجْنَــا(. وقــد لخــص الإمــام الغــزالي في الإحيــاء خطــر اللســان فقــال: )فمن 

أطلــق عذبــة اللســان وأهملــه مرخــى العنــان ســلك بــه الشــيطان في كل ميــدان، وســاقه إلى 

شــفا جــرف هــار، إلى أن يضطــره إلى البــوار ولا يكَُــبُّ النَّــاسَ فِي النَّــارِ عَــىَ مَنَاخِرهِِــمْ إلِاَّ حصائد 

ألســنتهم ولا ينجــو مــن شر اللســان إلا مــن قيــده بلجــام الــشرع، فــلا يطلقــه إلا فيــما ينفعــه 

في الدنيــا والآخــرة، ويكفــه عــن كل مــا يخــى غائلتــه في عاجلــه وآجلــه(، وأعى الأعضــاء عى 

الإنســان اللســان فإنــه لا تعــب في إطلاقــه ولا مؤنــة في تحريكــه وقد تســاهل الخلــق في الاحتراز 

مــن آفاتــه وغوائلــه والحــذر مــن مصائــده وحبائلــه، وإنــه أعظــم آلــة الشــيطان في اســتغواء 

الإنسان(.

بقية الجوارح :
لمــا كانــت الجــوارح أدوات العمــل الموصــل الى الجنــة أو النــار، كان لزاما عى كل مســلم الانتباه 

لهــا و المحافظــة عليهــا و أخطــر الجــوارح بعــد اللســان البــر فهــو البــاب الأكــبر إلى القلــب، 

وأقــر طــرق الحــواسّ إليــه، و لذلــك كــر السّــقوط مــن جهتــه، ووجــب التحّذيــر منــه قــال 

ــوا مِــنْ أبَصْارهِِــمْ ﴾ النــور الايــة 30 تعــالى: ﴿ قـُـلْ للِمُْؤمِْنِــيَن يغَُضُّ



طني
 الو
وي
ترب
د ال
معه
ال

114

وأمــا اليــدان: فيلــزم حفظهــما أن تــرب بهــما مســلما، أو تتنــاول بهــما مــالا حرامــا، أو تــؤذي 

بهــما أحــدا مــن الخلــق، أو تخــون بهــما في أمانــة أو وديعــة، أو تكتــب بهــما ما لا يجــوز النطق 

بــه، فــإن القلــم أحــد اللســانين، فاحفــظ القلــم عــما يجــب حفــظ اللســان عنــه وأمــا الرجــلان: 

فيجــب حفظهــما عــن المــي بهــما إلى حــرام، أو الســعي بهــما إلى ظلــم مهــما كان.

وأما البطن: فينبغي حفظه من تناول الحرام والشبهة، والحرص عى طلب الحلال.

وأمــا الفــرج: فيحفظــه عــن كل مــا حــرم اللــه تعــالى، امتثــالا لقولــه ســبحانه: ﴿ وَالَّذِيــنَ هُــمْ 

لفُِروُجِهِــمْ حَافِظـُـونَ )5( إلِاَّ عَــىَ أزَوَْاجِهِــمْ أوَْ مَــا مَلكََــتْ أيَْمَانهُُــمْ فإَنَِّهُــمْ غَــيْرُ مَلوُمِــيَن )6( فمََنِ 

ابتْغََــى وَراَءَ ذلَـِـكَ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ العَْــادوُنَ )7( ﴾،  ولا تصــل إلى حفــظ الفــرج إلا بحفــظ العــين 

عــن النظــر، وحفــظ القلــب عــن التفكــر، وحفظ البطــن عن الشــبهة و الحــرام؛ فإن هــذه هي 

محركات الشــهوة.

استخلاص
1  أن الجــوارح أمانــة عنــد ابــن آدم مســؤول عــن حفظهــا وذلــك برفهــا فيــما يــرضي 

اللــه و حبســها عــن مــا يســخطه، لأنهــا أدوات للأعــمال التــي هــي محــل نظــر اللــه مــن 

الإنســان. 

2  أن كل أعــمال الجــوارح مســجل عــى الإنســان صغــيرة كانــت أو كبــيرة، و سيحاســب 
ــه، أن يقــف بالمرصــاد لــكل جارحــة، فــلا يعمــل بهــا  ــوم القيامــة، فيتحتــم علي عليهــا ي

ــلا ينطــق إلا خــيرا، ولا ينظــر ولا يســتمع ولا  ــه ف ــاج في ــه ن عمــلا الا وهــو مســتيقن أن

يمــي إلا إلى مــا أبــاح اللــه.

ــا أو  ــاب لصاحبه ــوم الحس ــهد ي ــق وستش ــة بالح ــوم القيام ــتنطق ي ــوارح س 3  أن الج
ــمْ  ــمْ وَأرَجُْلهُُ ــنَتهُُمْ وَأيَدِْيهِ ــمْ ألَسِْ ــهَدُ عَليَْهِ ــوْمَ تشَْ ــالى: ﴿ يَ ــال تع ــا ق ــل به ــا عم ــه بم علي

ــقُّ  ــوَ الحَْ ــهَ هُ ــونَ أنََّ اللَّ ــقَّ وَيعَْلمَُ ــمُ الحَْ ــهُ دِينَهُ ــمُ اللَّ ــذٍ يوَُفِّيهِ ــونَ  يوَْمَئِ ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ بِمَ

ــور)24-25( ــيُن﴾ الن المُْبِ

   المناقشة : 

1
      2
             3

لماذا حض الشرع عى المحافظة عى الجوارح ؟

ما هو خطر اللسان؟ وماذا يترتب عى إطلاق العنان له ؟

كيف تمكن المحافظة عى الجوارح ؟
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التحليل :

مــن المعــروف أن شريعتنــا الســمحة قــد أباحــت لنــا أنواعــا كثــيرة مــن الألعــاب، وأصنافــا 
عديــدة مــن اللهــو، وخاصــة مــا كانــت فيــه رياضــة تقــوي البــدن، وتعــد المســلم للجهــاد في 

ســبيل اللــه، وهكــذا نجــد أن مــن مســائل الترفيــه المباحــة مــا يــي:
أ ( مســابقة العــدو: هــي رياضــة الجــري عــى الأقــدام التــي نجدهــا الآن منتــشرة في كل 
بــلاد العــالم بمــا فيهــا بلادنــا، فقــد كان الصحابــة، رضي اللــه عنهــم يتســابقون، وقــد روي أن 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كان يســابق  زوجــه أم المؤمنــين عائشــة رضي اللــه عنهــا.
ب( المصارعــة: رياضــة جســدية يتبــارى فيهــا اثنــان في محاولــة ليطــرح أحدهــما الآخــر 

أرضــا.
وقــد انتــشر هــذا النــوع مــن الرياضــة كذلــك في العــالم كلــه وأصبــح لــه أبطــال مرموقــون، 
وفي حديــث لأبي داود والترمــذي  أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم صــارع رجــلا معروفــا 

 بقوتــه يســمى ركانــة فرعــه النبــي

      الدرس 6
وسائل التسلية وفق الضوابط الرعية

المنطلق

1 - عــن عقبــة بــن عامــر رضي اللــه عنــه أن النبــي قــال: 
» ارمــوا واركبــوا، وأن ترمــوا أحــب إلي مــن أن تركبــوا« رواه 

البخاري.

ــم  ــوا أولادك ــال: »علم ــاب  ق ــن الخط ــر ب ــن عم  2 - ع
الســباحة والرمايــة وركــوب الخيــل«  ذكــره في كنــز العــمال. 

المحاور :
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ج( اللعــب بالســهام واللعــب بالحــراب: وهــما نوعــان مــن الرياضــة نجدهــما كذلــك 
في الوقــت الحــاضر منتشريــن ولهــما أبطــال تخصــص لهــم جوائــز تشــجيعية في مختلــف 
المناســبات  المحليــة والجهويــة والدوليــة، غــير أن الهــدف منهــما الآن يختلف عــما كان عليه 
في الزمــن المــاضي، إذ أصبحنــا نملــك مــن وســائل الحــرب مــا حــل محــل الســهام والحــراب، 
وهــذا يعنــي أن الرمايــة كتدريــب للجيــوش لا تــزال رياضــة مطلوبــة حتــى ممــن لم يكونــوا 
مــن الجيــش النظامــي، إذ تعلــم الرمايــة لا يخلــو مــن فوائــد تعــود عــى مــن يمــارس رياضة 
الرمــي هــذه وقــد كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يمــر عــى الصحابــة في حلقــات 

الرمــي فيشــجعهم ويقــول: )ارمــوا وأنــا معكــم ( .
إلا أنــه لا يجــوز أن يســتهدف الرمــي بالســهام والحــراب مــا هنالــك مــن حيوانــات أليفــة 
كالدجــاج والأغنــام والإبــل والأبقــار، ولكــن الواجــب يقتــي رمــي الحيــوان الأليــف المصاب 
بأمــراض معديــة كــما هــو الشــأن بالنســبة للــكلاب التي تعــدي من عضتهــا بدائهــا المعروف 

الــذي قــد يــؤدي إلى قتــل المعضــوض إذا لم يتــم تداركــه بالعــلاج في الوقــت المناســب.
د( ألعــاب الفروســية والســباحة: إذا كانــت الفروســية تعنــي المهــارة والحــذق في ركــوب 
الخيــل وغيرهــا مــن الحيوانــات التــي يمكــن أن تحــل محلها بمــا فيها الفيــل والناقــة والجمل 
فــإن الســباحة رياضــة تقتــي أن يتعلــم الســباح كيــف يطفــو فــوق المــاء، وكيــف يغطــس 
عنــد الحاجــة لفــترات قــد تتفــاوت مــن ســباح لآخــر، إذ مــن المحتمــل أن تتعــرض ســفينة 
يركبهــا الجنــود للغــرق، فيكــون – عندهــا – خطــر المــوت محدقــا بمــن لا يحســنون منهــم 

الســباحة، بينــما يكــون الأمــل في النجــاة قويــا عنــد مــن يحســنونها.
وبخصــوص الفروســية يــروي أصحــاب الســنن أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 

) ارمــوا واركبــوا ( .
أمــا بخصــوص الســباحة فــيروي أن عمــر – رضي اللــه عنــه – قال: ) علمــوا أولادكم الســباحة 

والرمايــة ومروهــم فليثبــوا عــى ظهور الخيــل وثبا(.
هـــ( الصيــد: رياضــة مرغــوب فيهــا لأنهــا تجمــع بــين الفائــدة المعاشــية وبــين المتعــة، فقد 
ــاز  ــور ســواء بواســطة الب ــات وطي ــدة حيوان ــرا أو ع ــا أو طائ ــا حيوان ــمارس له يصطــاد الم
المعلــم أو الكلــب المــدرب، أو بواســطة الــشراط أو البندقيــة لكنــه – في الوقــت نفســه – 
يجــد متعــة في التجــوال، لأنــه يتحــرك مــن ســهل إلى جبــل، ومــن تــل إلى ربــوة، ومــن أرض 

جــرداء إلى غوطــة وهكــذا.
إن الصيد في الإسلام حلال إلا للمحرم بالحج أو العمرة أو لمن كان في الحرم المكي.
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ــة لبعــض وســائل التســلية لم يعارضهــا الــشرع الإســلامي،  ــا أمثل وهكــذا نكــون قــد قدمن
بــل دعــا إليهــا وشــجع عليهــا المســلمين، مــع مــا تلــزم مراعاتــه مــن شروط أظهرنــا مــا رأينــا 
إظهــاره منهــا كعــدم اســتخدام الســهام والحــراب لقتــل حيوانــات أليفــة، أو عــدم الصيــد في 

الحــرم المــكي.
 وهــا نحــن نقــدم الآن بعــض وســائل التســلية التــي عــارض الــشرع الإســلامي ممارســتها 

لررهــا الماثــل للعيــان، أو لشــبهة فيهــا مــن الــلازم إظهارهــا.
أ (الــرد: لعبــة وضعهــا أحــد ملــوك الفــرس، وتعرفهــا العامــة بلعبــة الطاولــة تعتمــد عــى 
.  الفكــر كــما هــو بــين، لكــن الــشرع الإســلامي حرمهــا مــن خــلال حديــث لرســول اللــه

ب ( القــمار: كل لعبــة ينتهــي فيهــا اللاعــب إلى الربــح أو الخســارة تدخــل في إطــار القــمار 
المحــرم بنــص القــرآن الكريــم  فاليانصيــب بمختلــف أنواعــه قمار يــؤدي باللاعــب إلى فقدان 
مالــه عنــد الخســارة، وقــد يــؤدي ربحــه الوفــير إلى غنــى أنــاس أو بيــوت خاصــة، مــع أن 
الذيــن يخــرون في أنــواع الرهــان أكــر بكثــير ممــن يربحــون، والرهــان عــى الخيــل يلعبــه 
آلاف المقامريــن في بلــد واحــد، وقــد يتركــون في الشــبابيك ملايــين الأوقيــات، دون أن يربــح 
ــة،  ــة فالرابع ــرة الثاني ــون للم ــح فيلعب ــل في الرب ــم الأم ــم يحدوه ــد، ث ــو واح ــم ول منه

فالســابعة حتــى يفلســوا ....إلــخ
ج( الشــطرنج: لعبــة معروفــة ميدانهــا رقعــة ذات مربعــات تتحــرك فوقهــا قطــع تمثــل 
الجنــود والوزيــر والملــك ...إلــخ، بحيــث يحــاول كل خصــم فيهــا أن يهــزم خصمــه بنــاء 
عــى قاعــدة تخضــع لهــا اللعبــة، فهــي لذلــك لعبــة عقليــة تســتدعي مــن التفكــير أكــر 

مــما يســتدعيه الــرد، عــى ســبيل المثــال.
لقــد اختلــف العلــماء اختلافــا واضحــا بشــأن لعبــة الشــطرنج، فمنهــم مــن حرمهــا ومنهــم 

مــن أباحهــا بــشروط ثــلاث هــي:

1. ألا تؤخر بسببها الصلاة عن وقتها.  

2. ألا يخالطها قمار.  

3. أن يحفظ اللاعب لسانه في حال اللعب من الفحش والخنا والحلف.  
ــه عــروض هــي  ــاك دور للســينما والمــرح، كلاهــما تعــرض في د( الســينما والمــسرح: هن
عبــارة عــن قضيــة سياســية أو اجتماعيــة أو أخلاقيــة أو أدبيــة، بحيــث يجســدها الممثلون في 

تمثيليــة يتقاســمون فيهــا الأدوار.
والغايــة مــن تقديــم مختلــف القضايــا التــي تشــغل بــال المجتمــع عــى خشــبة المــرح 
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ــا  ــة كظاهــرة ينبغــي القضــاء عليه ــك القضي ــاه إلى تل ــارة الانتب أو في دار الســينما هــي إث
أو الدفــاع عنهــا، كتجســيد الرقــة مــن خــلال عمليــات يقــوم بهــا اللصــوص، أو تجســيد 

ــا.... ــم الحكومــات والأمــم بمحاربته ــى تهت ظاهــرة تعاطــي المخــدارات حت
ولكــن - بالرغــم مــن أهميــة المــرح والســينما – لا بــد للمســلم مــن احتياط يتخــذه حرصا 
عــى صيانــة دينــه، وحفــظ أخلاقــه وعرضــه وعــرض أولاده، فيكون عليــه أن لا يرتــاد مرحا 
يتعــرض المعــروض فيــه لمــا يــيء إلى الإســلام أو لمــا يتنــافى مــع أخلاقــه الســامية، وعليــه 
أن يفعــل ذلــك بالنســبة لمــا يعــرض في دور الســينما، خاصــة وأنــه لا وجــود – حتــى الآن– 

لمــرح إســلامي محــض، كــما أنــه لا توجــد ســينما إســلامية محضــة.

استخلاص:
1  أن أنواع التسلية كثيـــرة، منها ما أباحــــــه الشرع بل رغــــب فيه

      كالفروسية والرماية والمسابقة والمصارعة... 

2  أن هناك أنواعا من التسلية تعارض الشرع الإســـــلامي فلا تجــــــوز

      ممارستها لررها الماثل للعيان مثل: القمار والرد...

3  أن العلماء مختلفون في بعض وسائل التسلية إباحة أو حرمة مثل: 

      الشطرنج والمرحيات والأفلام... إذ عارضها البعض مطلقا، وأجازهـــــا

      البعض بشروط.  

    المناقشة : 

1

      2

             3

            4

         5

اذكر بعض وسائل التسلية التي أباحها الشرع.  

اذكر بعض وسائل التسلية التي لم يبحها.  

متى يحرم لعب الشطرنج ؟  

متى يكون ارتياد دور المرح والسينما حراما ؟  

ماذا يجب عى المسلم قبل أن يقوم بأي عمل ؟  
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     الدرس 1

نزول القرآن منجما والحكمة منه

المنطلق

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چڀ  ٹ  ٹ 
الإسراء. ســورة  چ   ٿٿ 

ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  چئو  ٹ    
ٻ  ٱ  یئج  ی  یی  ئى  ئى  ئى 
الفرقــان. چســورة  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

وفي حديــث ابــن عبــاس أنــه ســأله عطيــة ابــن الأســود فقــال: 

)وقــع في قلبــي الشــك في قولــه تعــالى :چڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ چســورة البقــرة 185، وقولهچٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻپچ ســورة القــدر، وقــد أنــزل في شــوال وفي 
ذي القعــدة وفي ذي الحجــه وفي المحــرم  وصفــر وشــهر ربيع، 

فقــال ابــن عبــاس: إنــه أنــزل في رمضــان في ليلــة القــدر وفي 

ليلــة مباركــة جملــة واحــدة ، ثــم أنــزل عــى مواقــع النجــوم 
ترتيــلا في الشــهور والأيــام  . .(1

1- تفسير ابن كثير ج1 - ص 380.
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أنزلناه مفرقا خلال 23 سنة فرقناه

عى مهل وتؤدة ليسهل حفظه وفهمه عى مكث
 دفعــة في وقــت واحــد كما كانــت الكتب الســماوية 

تنزل

جملة واحدة

لنقوي به قلبك لنثبت به فؤادك

اعتراض أو شبهة ولا يأتونك بمثل
جوابا ضافيا يرد شبه المعترضين وأحسن تفسيرا 

التحليل :

نزول القرآن جملة واحدة:  -  1
كانــت الكتــب الســابقة تنــزل جملــة واحــدة عــى أصحابهــا دون تــدرج ولا تهيئــة لنفوس 

أصحابهــا أو مراعــاة لمراحلهــم الزمنيــة، وذلــك هــو مقتــى الحكمــة في تلــك الفــترة لأن 

تلــك الشرائــع تخــص مجموعــة محــدودة وفــترة زمنيــة محــددة، فالتأخــير لبيــان الأحــكام 

يفــوت مصلحــة النــاس في التشريــع، لكــن القــرآن الكريــم نــزل بطريــق أخــرى جمعــت 

بــين النــزول جملــة والنــزول مفرقــا، فــكان لــه تنزيــلان:

أ- النــزول جملــة واحــدة: مثــل ســائر الكتــب الســماوية، وذلــك مــن اللــوح المفحــوظ إلى 

ــاه  ــا أنزلن ــه تعــالى: ﴿ إن ــا وهــذا النــزول هــو المعنــى بقول بيــت العــزة في الســماء الدني

في ليلــة القــدر ﴾ ســورة القــدر الآيــة 1 وقولــه : ﴿ إنــا أنزلنــاه في ليلــة مباركــة ﴾ ســورة 

الدخــان 3.

 الرح والتحليل

الرح اللغوي:

المحاور :
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ب- النــزول منجــما: وذلــك حســب الأحــداث والوقائــع والأســئلة التــي تــرد عــى النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم، وفي ذلــك تثبيــت لفــؤاده صــى اللــه عليــه وســلم وبيــان لأحــكام 

الــشرع فيــما يجــد مــن الأمــور. وخــلال مــدة ثــلاث وعشريــن ســنة ) مــدة النبــوة مــن 

حياتــه صــى اللــه عليــه وســلم( ثــلاث عــشرة منهــا في مكــة قبــل الهجــرة وعــشر ســنين 

في المدينــة بعــد الهجــرة. وكان ينــزل تبعــا للوقائــع والمناســبات العامــة والخاصــة. فقــد 

ــين وغيرهــا..  ــت بعــض قصــار الســور دفعــة واحــدة، كالفاتحــة والإخــلاص والمعوذت نزل

ونزلــت ســورة الأنعــام وهــي مــن طــوال الســور جملــة واحــدة. 

وقد نزل أغلب القرآن آيات متفرقة، خمس آيات ، عشر آيات، أو أكر أو أقل.

وأول مــا نــزل منــه ثــلاث آيــات مــن أول ســورة العلــق حســب مــا في كتــاب بــدء الوحــي 

ــه  ــزل من ــا ن ــة، وآخــر م ــر كامل ــت ســورة الن ــح البخــاري وآخــر ســورة نزل ــن صحي م

قولــه تعــالى: چئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

بح بخبم چ   ســورة البقــرة.

2 - الحكمة من تنجيم القرآن:
التنجيــم التفريــق حســب الأوقــات والمناســبات، وقــد ســبق أن رأينــا أن القــرآن الكريــم 

ــه عليــه وســلم موزعــا خــلال أكــر مــن عشريــن ســنة، فــما  نــزل عــى النبــي صــى الل

الحكمــة في ذلــك؟

أشــار القــرآن الكريــم إلى عــدة حكــم مــن نزولــه مفرقــا بعضهــا يتصــل بشــخص النبــي 

، وبعضهــا يتصــل بالمجتمــع الإســلامي الناشــئ ، وبعضهــا يتصــل بالنــص القــرآني نفســه. 
أ - تثبيــت فــؤاد النبــي  وإمــداده بأســباب القــوة والمجابهــة أمــام حمــلات  المشركــين 
ودســائس المنافقــين ، فتجديــد الوحــي يومــا بعــد يــوم، وحــالا بعــد حــال، فيــه تثبيــت 

لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وشــد لعزيمتــه عــى تحمــل مــا اختــاره اللــه لــه، 

ولذلــك أجــــــاب المشـــــــركين لمــا تمنــوا أن ينــزل القــــــرآن جملــة واحدة فقال تعــــالى : 

﴿كذلــك لنثبــت بــه فــؤادك ورتلنــاه ترتيــلا ولا يأتونــك بمثــل إلاجئنــاك بالحــق وأحســن 

تفسيرا﴾ســورة الفرقــان32 - 33. .
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ب - تســليته  وإمتاعــه بذكــر قصــص الرســل الســابقين ومــا أصابهــم في ســبيل 
ــزل  ــرآن ين ــكان الق ــه ورســوله ف ــاصر دين ــه تعــالى ن ــر مصــير الظالمــين ، وأن الل الله،وذك

تــارة بالحــث عــى الصــبر ﴿واصــبر لحكــم ربــك فإنــك بأعيننا﴾ســورة الطــور 48 ، وتــارة 

يهــدد المشركــين : ﴿فــإن أعرضــوا فقــل أنذرتكــم صاعقــة مثــل صاعقــة عــاد وثمود﴾ســورة 

ــت 13 . فصل

ج - رســم صــورة المجتمــع ومواصفــات ومواقــف طوائفــه الثــلاث )المؤمــن - المنافــق - 
الكافــر( خصوصــا في المرحلــة المدنيــة وظهــور النفــاق والمنافقــين وكيدهــم للمســلمين قال 

تعــالى : ﴿يحــذر المنافقــون أن تنــزل عليهــم ســورة تنبئهــم بمــا في قلوبهــم قــل اســتهزئوا 

إن اللــه مخــرج ماتحذرون..﴾ســورة التوبــة 64.

د - تســهيل حفــظ القــرآن في الصــدور عــى المســلمين الذيــن كان جلهــم أمُيــين ، وهــذا 
وجــه مــن أوجــه الحفــظ الــذي تكفــل اللــه بــه للقــرآن في قولــه : ﴿إنــا نحــن نزلنــا الذكــر 

ــا لــه لحافظــون... ﴾، ســورة الحجــر 9 ، إذا كان اللــه تعــالى تكفــل لرســوله بحفظــه  وإن

بقولــه : ﴿ســنقرئك فــلا تنــى ...﴾ســورة الأعــى 6، فــإن أفــراد المســلمين كانــوا بحاجــة 

إلى أن يجــدوا فرصــة تمكنهــم مــن حفظــه في الصــدور لأنهــم أمــة أميــة ومــع ذلــك كان 

للنبــي  كتبــة يكتبــون لــه كل مــا نــزل عليــه شيء مــن القــرآن .

ــاء  ــم بن ــى ت ــة حت ــة مرحل ــة ومرحل ــة لبن ــا لبن ــئة وإعداده ــة الناش ــة الأم هـــ - تربي
  ــي ــة وســيرة النب ــات القرآني ــة المطــاف مــن خــلال التوجيه المجتمــع المســلم في نهاي

التــي غــيرت الواقــع الســيئ للمجتمــع الجاهــي وتنــير التفكــير وتهيــئ النفــوس تدريجيــا 

ــاد  ــة والانقي ــى الطاع ــوا ع ــف وتمرن ــى التكالي ــودوا ع ــة وتع ــان  الأم ــل إيم ــى اكتم حت

لأوامــر اللــه تعــالى. قالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا: )إنمــا نــزل أول مــا نــزل منــه ســورة 

ــزل الحــلال  ــاس إلى الإســلام ن ــاب الن ــى إذا ث ــار حت ــة والن ــر الجن ــا ذك مــن المفصــل فيه

والحــرام ، ولــو نــزل أول شيء لا تشربــوا الخمــر لقالــوا لا نــدع الخمــر أبــدا ولــو نــزل لا 

ــدا( البخــاري  . ــا أب ــوا لا نــدع الزن ــوا لقال تزن
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ــكل شيء  ــذي أحــاط ب ــه تعــالى ال ــد الل ــه مــن عن ــة عــى إعجــاز القــرآن وأن و - الدلال
علــما وأحــى كل شيء عــددا ، فنــزول القــرآن خــلال مــدة طويلــة متفرقــا آيــات وســورا 

وربمــا نزلــت آيــات مــن آخــر ســورة لم ينــزل أولهــا بعــد، وربمــا لم يكتمــل بنــاء الســورة 

إلا خــلال ســنوات لمــن أعظــم الأدلــة عــى إعجــاز القــرآن وأنــه كلام اللــه قــال تعــــالى: 

﴿كتــاب أحكمــت آياتــه ثــم فصلــت مــن لــدن حكيــم خبير...﴾ســورة هــود 1. ولــو كان 

القــرآن مــن كلام البــشر لجــاء مفــككا مبعــرا مليئــا بالاختلافــات والإختــلالات والتناقضــات 

ــيرا...﴾ ســورة  ــا كث ــه اختلافـــ ــه لوجــدوا في ــد غــير الل ــو كان مــن عن ــالى : ﴿ول ــال تع ق

النســاء 82.

استخلاص :
ــزة في  ــت الع ــوظ إلى بي ــوح المحف ــن الل ــة واحــدة م ــزل جمل ــم ن ــرآن الكري 1   أن الق
ــا حســب  ــك مفرق ــزل بعــد ذل ــم ن ــة القــدر مــن شــهر رمضــان، ث ــا في ليل الســماء الدني

ــن ســنة . ــة وعشري ــدة ثلاث ــع م الأحــداث والوقائ

2   أن أول مانــزل مــن القــرآن الكريــم هــو ثلاثــة آيــات مــن أول ســورة العلــق ، وآخــر 
ــس  ــوفى كل نف ــم ت ــه ث ــه إلى الل ــون في ــا ترجع ــوا يوم ــالى : ﴿واتق ــه تع ــه قول ــزل من مان

ماكســبت وهــم لا يظلمــون ...﴾ســورة البقــرة 280.

3   أن في تنجيم القرآن حكما جليلة منها :

.  ا - تثبيت فؤاد النبي  
ب - الرد عى تساؤلات الناس من مشركين ويهود ومسلمين كل حسب  

                   مراده .

ج - تسهيل حفظ القرآن والتدبر في معانيه .  
د - التدرج التربوي الهادف إلى ترسيخ الإيمان وتسهيل العمل بالتكاليف،   

       واقتلاع جذور العادات السيئة .
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        للقرآن الكريم تنزيلان بين كلا منهما.

        متى بدأ نزول القرآن عى النبي صى الله عليه وسلم؟ وكم استمر نزوله؟

        ما الحكمة من نزول القرآن منجما؟

        كان تنجيم القرآن منهجا تربويا حكيما وضح ذلك.

   المناقشة : 

1

            2

             3
            4



طني
 الو
وي
ترب
د ال
معه
ال

127

     الدرس 2

أسباب النزول 

المنطلق

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چڤ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 
ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ک ک گ گ گ گ ڳ چ     

ــدة. ــورة المائ س

ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  چ  ٹ  ٹ   
ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

یئج چ  ســورة البقــرة.
ٱ ٻ ٻ

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ   
ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ چ            ســورة المجادلــة.
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هداية وبرهان واضح . نور وكتاب مبين :
رضى الله تعالى أو ما رضيه لعباده . اتبع رضوانه :

طرق السلامة والنجاة. سبل السلام :
القمار . المير :

ذنب عظيم . إثم كبير :
تخاطبكما  و تجادلكما. تحاوركما :

التحليل :

1 - تعريف سبب النزول :
نعنــي بســبب النــزول المناســبة التــي كانــت ســببا مبــاشرا لنــزول الآيــة أو الســورة ، وقــد 

يكــون هــذا الســبب ســؤالا ورد عــى جهــة التعنــت كســؤال اليهــود عــن الــروح أو ورد 

عــى ســبيل طلــب العلــم والإرشــاد كســؤال الصحابــة عــن حكــم الخمــر، وســؤال خولــة 

بنــت ثعلبــة عــن حكــم الظهــار ، وقــد يكــون واقعــة نزلــت أو إشــكالا عــرض مثــل الأنفال 

والأسرى يــوم بــدر.

ولابــد أن نوضــح أن النــزول ورد عقــب الســبب مبــاشرة فــكان نتيجــة لــه ، فهــو أشــبه مــا 

يكــون ببيــان الأحــكام الشرعيــة عندمــا يحــين وقــت الخطــاب بهــا .

ــزول  ــل مكــة ســبب لن ــاء يوســف في الجــب وغــزو أصحــاب الفي ــذا لانقــول إن إلق وله

ــار عــن الماضــين . ــاب القصــص والإخب ــل هــذا مــن ب القــرآن ب

 الرح والتحليل

الرح اللغوي:

المحاور :
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2- أنواع أسباب النزول :
أسباب النزول نوعان :

ــداء كــما  ــا ابت ــزل القــرآن مــن أجله ــي أن ــات والمرامــي الت ا- أســباب عامــة: وهــي الغاي

ــال  ــدة 14 وق ــورة المائ ــين...﴾ س ــاب مب ــور وكت ــه ن ــن الل ــم م ــد جاءك ــالى: ﴿ق ــال تع ق

ــالى: چٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  تع

ڦ ڦ ڄڄ چ  ســورة ابراهيــم.

ــمات  ــاس مــن ظل ــرآن وإرســال الرســل هــي إخــراج الن ــزال الق ــة الكــبرى مــن إن فالغاي

ــور الإســلام وســعته ، وهذاهــو الســبب  ــان إلى ن ــف الأدي ــر وتحري ــل وفســاد الكف الجه

الابتــدائي لنــزول القــرآن الكريــم أو هــو معظمــه مثــل أكــر القصــص القرآنيــة والآيــات 

ــان فســاد عقــول  ــام وبي ــشرك وعجــز الأصن ــين فســاد ال ــدة وتب ــور العقي ــرر أم ــي تق الت

عبادهــا، وبيــان البعــث والجــزاء الأخــروي ومــا بعــد المــوت والمغيبــات كالعــرش والكــرسي 

والملائكــة ونحوهــا .

ولا مانــع مــن نــزول بعــض مايتعلــق بهــذه الأمــور مقترنــا بواقعــة كانــت ســببا مبــاشرا 

في نزولــه كــما ورد أن أبي بــن خلــف أخــذ عظــما رميــما ففتــه أمــام النبــي   وقــال : 

أتزعــم أن اللــه يبعــث هــذا؟ فقــال النبــي   : ))نعــم يميتــك اللــه تعــالى ثــم يبعثــك 

ثــم يحــشرك إلى النــار، ونزلــت الآيــات الأخــيرة مــن ســورة يــس، ﴿أولم يــر الإنســان أنــا 

ــاه مــن نطفــة ...﴾. خلقن

ــما  ــص فل ــم وخ ــا فع ــادى قريش ــي  ن ــاورد أن النب ــل م ــة : مث ــباب خاص    ب - أس

اجتمعــوا عليــه أخبرهــم برســالته وأنــه نذيــر لهــم بــين يــدي عــذاب شــديد فقــال لــه أبــو 

لهــب : تبــا لــك ســائر اليــوم ألهــذا جمعتنــا؟ فأنــزل اللــه تعــــالى ردا عليــه: ﴿تبــت يــدا 

أبي لهــب وتــب ...﴾ الســورة .

     ومثــل حادثــة الإفــك التــي كانــت ســببا لنــزول عــشر آيــات مــن ســورة النــور تبرئــة 

لأم المؤمنــين عائشــة رضي اللــه عنهــا.
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     وكذلــك مشــكلة الأسرى و الغنائــم يــوم بــدر التــي اختلفــت فيهــا آراء الصحابــة فأنــزل 

ــا لتلــك الواقعــة ، ومثــل هــذا كثــير في القــرآن الكريــم ،  اللــه تعــالى ســورة الأنفــال بيان

وقديكــون الســبب جوابــا لســؤال ورد مــن المؤمنــين عــن حكــم شرعــي عــرض لبعضهــم 

مثــل قولــه تعــالى: يوصيكــم اللــه في أولادكــم للذكــر مثــل حــظ الأنثين ....﴾ ســورة النســاء 

ــه  ــا رســول الل ــت : )ي ــع الأنصــاري وقال ــن الربي ــات ســعد ب ــدة بن ــد جــاءت وال      فق

هاتــان ابنتــا ســعد بــن الربيــع قتــل أبوهــما معــك في يــوم أحــد شــهيدا وإن عمهــما أخــذ 

مالهــما فلــم يــدع لهــما مــالا ولا ينكحــان إلا ولهــما مــال ، فقــال : )يقــي اللــه في ذلــك( 

فنزلــت آيــة المواريــث( رواه أحمــد وأبــو داود و الترمــذي.

  وكذلــك قولــه تعــالى : ﴿يســألونك عــن الخمــر والميــر ...﴾ نــزل جوابــا لقــول عمــر   

)اللهــم بــين لنــا في الخمــر بيانــا شــافيا( كــما رواه البخــاري والترمــذي .

   وقــد يكــون الســؤال مــن الأطــراف المناوئــة للنبــي تعنتــا وتعجيــزا مثــل ســؤال اليهــود 

عــن الــروح فأنــزل اللــه تعــالى : ﴿يســألونك عــن الــروح . قــل الــروح مــن أمــر ربي ومــا 

أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــلا ...﴾ ســورة الإسراء 85 .

2 - أهمية معرفة سبب النزول :
مــن يريــد أن يتعــرف عــى كتــاب اللــه تعــالى ويقــف عنــد تأويلــه لا بــد لــه مــن إلمــام 

كبــير بالأوضــاع العامــة التــي اكتنفــت فــترة التشريــع عمومــا ، والمناســبة أو الســياق الــذي 

نزلــت فيــه الآيــة أو الســورة التــي يريــد تفســيرها عــى الخصــوص .

فــلا يكفــي العــالم أن يعــرف المعنــى اللغــوي للآيــة فقــط بــل يضيــف إليــه معرفــة ســبب 

النــزول حتــى لاينحــرف فهمــه وينزلهــا غــير منزلتهــا كــما وقــع لعــروة بــن الزبــير فقــد 

روي عنــه أنــه قــال لعائشــة رضي اللــه عنهــا : لا أري الســعي بــين الصفــا والمــروة لازمــا 

ــه أن يطــوف  ــاح علي ــه تعــالى : ﴿فمــن حــج البيــت أو اعتمــر فــلا جنــــــ لظاهــر قول

بهما...﴾ســـــــــورة البقــرة 158، فبينــت لــه عائشــة رضي اللــه عنهــا أن ذلــك كان بســبب 

ظــن بعــض المســلمين أنهــما مــن أمــور الجاهليــة لأنهــما كانــا موضــع صنمــين أحدهــما 

ــذي  ــك الظــن والحــرج ال ــة رافعــة ذل ــة، فنزلــت الآي يســمى إســافا والآخــر يســمي نائل

دخــل نفــوس بعــض المســلمين .

ــا  ــه قدامــة بــن مظعــون وعمــرو بــن معــد يكــرب فقــد شرب ــك ماوقــع في ــل ذل    ومث
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الخمــر متأولــين قولــه تعــالى : ﴿ليــس عــى الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات جنــاح فيــما 

طعمــوا إذا مــا اتقــوا وآمنــو ا وعملــوا الصالحــات ثــم اتقــوا وآمنــوا ثــم اتقــوا وأحســنوا 

واللــه يحــب المحســنين﴾ ســورة المائــدة 93 .

ــباب  ــم بأس ــل: )العل ــك قي ــزول، ولذل ــبب الن ــم بس ــدم معرفته ــم لع ــؤوا الفه    فأخط

ــل(. ــى التأوي ــين ع ــزول مع الن

   وقــد اهتــم الصحابــة رضي اللــه عنهــم بمعرفــة أســباب النــزول حتــى روي عــن عــي 

 أنــه قــال : )لاتوجــد آيــة إلا وأعــرف فيــما نزلــت ( وقــال عبــد اللــه بــن مســعود : )لا 
توجــد آيــة في كتــاب اللــه إلا وأعــرف فيمــن نزلــت وأيــن نزلــت ( .

بم يعرف سبب النزول؟

   يعرف بأحد أمرين : 
   -أن يرد له ذكر في القرآن مثل : ﴿يسئلونك عن الأهلة ...﴾ سورة البقرة 189.

   -أن يــرد في الحديــث مــا يــدل عــى ســبب النــزول مثــل حديــث كعــب بــن مالــك في 

نــزول آيــة توبتــه وصاحبيــه .

3 - هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب :
ــا،  ــول لفظه ــع مدل ــمل جمي ــوم تش ــغ العم ــاظ وصي ــات بألف ــواردة في الآي ــكام ال   الأح

فقولــه  تعــالى: ﴿والذيــن يرمــون أزواجهــم ولم يكــن لهــم شــهداء إلا أنفســهم ...﴾ســورة 

النــور 6، وإن كانــت نزلــت بســبب هــلال بــن أميــة وزوجتــه فإنهــا تشــمل كل أحــد رمــى 

زوجتــه بالــزنى، وكذلــك قولــه تعــالى : ﴿قــد ســمع اللــه قــول التــي تجادلــك في زوجهــا 

ــن  ــار أوس ب ــا ظه ــبب نزوله ــا وإن كان س ــر منه ــة مظاه ــمل كل زوج ــا تش ...﴾ فإنه

الصامــت مــن زوجتــه خولــة بنــت ثعلبــة التــي اشــتكت إلى رســول اللــه .

        ولذا قيل : )العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(.

4 - ترتيب المصحف:
  ليــس لترتيــب القــرآن الكريــم في المصحــف علاقــة بترتيــب نزولــه، فهــذا الترتيــب الــوارد 

في المصحــف موافــق لترتيبــه في اللــوح المحفــوظ.

   فــكان حســب الوقائــع والأحــداث ويبــين جبريــل للنبــي   وأمــا نزولــه عــى النبــي 

مــكان الآيــة مــن الســورة فيقــول النبــي  لكتبــة الوحــي: )اجعلوهــا في مــكان كــذا مــن 
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ســورة كــذا (، ولذلــك نجــد آيــات نزلــت متأخــرة وهــي في أوائــل المصحــف ، وكان جبريــل 

يــدارس النبــي  القــرآن في شــهر رمضــان إلى أن اكتمــل القــرآن عــى الهيئــة التــي هــو 

بهــا الآن ، وفي آخــر رمضــان نــزل للنبــي   فأقــرأه القــرآن مرتــين .

استخلاص :
1  أن الســبب العــام لنــزول القــرآن الكريــم هــو إنقــاذ البشريــة مــن الضــلال وإخراجهــا 
مــن الظلــمات إلى النــور وبيــان العقائــد الإيمانيــة والعبــادات العمليــة والشرائــع المنظمــة 

لحيــاة الفــرد والجماعــة .

2  أن لبعــض القــرآن ســبب نــزول خاصــا، حيــث نــزل لبيــان حكــم مشــكلة طــرأت أو 

ــن أبي بلتعــة رســالة إلى قريــش يخبرهــم  ــل : إرســال حاطــب ب جــواب ســؤال طــرح مث

بمســير النبــي  إليهــم فأنــزل اللــه في ذلــك صــدر ســورة الممتحنــة.

3  أن الحكــم المســتفاد مــن الآيــة إذا كان عامــا فإنــه يشــمل جميــع أفــراده ولايقتــر 

ــا ،  ــا زوجه ــرأة ظاهــر منه ــا تشــمل كل ام ــة فإنه ــة المجادل ــل آي ــه مث عــى ســبب نزول

وإذاكان خاصــا لا يقبــل العمــوم فإنــه يقتــر بحكمــه عــى ســببه وهــذا قليــل جــدا .

   4  أن ترتيــب المصحــف يختلــف عــن ترتيــب النــزول وقــد كان جبريــل يــدل النبــي
عــى موضــع الآيــة مــن ســورتها ، وترتيــب المصحــف موافــق لترتيبــه في اللــوح المحفــوظ .

            ما علاقة معرفة سبب النزول بتفسير القرآن ؟

            كيف تعرف سبب نزول الآية أو السورة ؟ 

            هل يدل ترتيب المصحف عى أسبقية النزول ؟

           ما معنى قول الأصوليين: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ 

   المناقشة : 

1

            2

             3
            4
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     الدرس 3

المكي والمدني

)أهدافهما وخصائصهما(

المنطلق

ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چگ  ٹ  ٹ   

ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ 
ــل. ــورة المزم ہ ھ ھ ھ ھ ےے چ   س

ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چچ 
الانفطــار. ســورة  چ        ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 

چڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڇ چ  سورة ص.

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ 
البقــرة. ســورة  چ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چڇ 
التحريــم. ســورة  چ  ڑک  ڑ  ژژ  ڈ 
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الهجر الجميل الترك مع عدم الإيذاء ، وهذا 

قبل الأمر بالقتال. 

هجرا جميلا :

أصحاب التنعم . أولي النعمة :
أعطهم مهلة قليلة حتى يؤذن في القتال . مهلهم قليلا :

جمع نكل بكر النون وهو القيد. أنكالا :
وهو الزقوم أو الريع طعام أهل النار . طعاما ذا غصة :

فرض عليكم من الله صيام رمضان .  كتب عليكم الصيام :
اشددعليهم بالانتهار والمقت . اغلظ عليهم : 

التحليل :

أولا: لمحة عامة :
ــكل واحــدة  ــين ل ــين مختلفت ــن ومرحلت ــن متميزي لقــد عاشــت الدعــوة الإســلامية طوري

ــة . ــا العام ــا وأهدافه ــا وميزاته ــما خصائصه منه

ــم ،  ــلمين وضعفه ــدد المس ــة ع ــزت بقل ــي تمي ــه الت ــة المكي ــي المرحل ــة الأولى ه فالمرحل

وشــدة الإيــذاء والكيــد مــن المشركــين ...مــع مــا صاحــب ذلــك مــن الأمــر بكــف الأيــدي 

ــل ... والصــدع بالحــق  . عنهــم والهجــر الجمي

  أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي المرحلــة المدنيــه التــي غلــب عليهــا الأمــر بالإعــداد العســكري 

ــل في النفــاق  ــد الداخــي المتمث ــك مــن النــر والهزيمــة والكي ــا يســتلزم ذل ــال وم والقت

والكيــد الخارجــي المتمثــل في تأليــب اليهــود ومحــاولات المشركــين المتتاليــة القضــاء عــى 

الرح والتحليل

الرح اللغوي:

المحاور :
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المســلمين ، ثــم البنــاء التنظيمــي والســياسي والاقتصــادي والمــدني لمجتمــع ميزته الأساســية، 

توحيــد اللــه تعــالى والعبوديــة لــه ، والحــب لــه والبغــض ونبــذ الــشرك وعبــادة الأوثــان 

وأكل الربــا والبغــي ...

ــام  ــف أم ــه ويق ــديد والتوجي ــان والتس ــم بالتبي ــلمين ودعوته ــد المس ــرآن يتعه وكان الق

أعدائهــم في كلتــا المرحلتــين دحضــا وتقريعــا وإظهــارا لضعفهــم العقــي وجفافهــم 

الروحــي وفســادهم الأخلاقــي وفشــلهم الاقتصــادي .

ولمــا كان لــكل مرحلــة طابعهــا الــذي يخصهــا وســياقها الــذي يميزهــا اســتطاع العلــماء أن 

يميــزوا بــين المــكي والمــدني مــن القــرآن الكريــم . 

ــوم أن  ــن المعل ــة ، إذ م ــة والمدين ــا بمك ــا ولا زمني ــط مكاني ــرآن لايرتب ــزول الق ــع أن ن وم

بعضــه نــزل خــارج مكــة والمدينــة كالحديبيــة وعرفــة وغيرهــما إلا أن جمهــور العلــماء 

يقــول إن المــكي مانــزل قبــل الهجــرة والمــدني مانــزل بعدهــا بغــض النظــر عــن الأماكــن 

التــي وقــع النــزول بهــا .

وقــد روي عــن ابــن عبــاس وأبي بــن كعــب أن مــا نــزل بالمدينــة منــه 27 ســورة والباقــي 

نــزل بمكــة وهــو 87 ســورة .

ثانيا : القرآن المكي :
ــع  ــب كل مجتم ــث خاط ــما حي ــا حكي ــلوبا تربوي ــه أس ــرآن في نزول ــدرج الق ــد كان ت لق

بمــا يناســبه وعالجــه بالــدواء الأنســب لحالــه، ولــذا كان مجتمــع مكــة أحــوج مــا يكــون 

للبرهنــة عــى توحيــد اللــه تعــالى والدعــوة إلى الإيمــان باللــه واليــوم الآخــر لأنــه مجتمــع 

ــن كل  ــداء م ــا الأع ــتضعفة يتخطفه ــة مس ــه قليل ــلمة في ــة المس ــت الجماع ــشرك، كان م

ــر بالصــبر  ــك الفــترة حــول الأم ــا فى تل ــرآنى الموجــه إليه المناحــى، فتمحــور الخطــاب الق

وتســليتها بقصــص الماضــين وبــث الأمــل بأن’العاقبــة للمتقــين وبــأن اللــه تعــالى ســيهلك 
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الظالمــين، وعــى ضــوء هــذ٥ المعــاني حــدد العلــماء ضوابــط للقــرآن المــكي تحــدد أهدافــه 

وخصائصــه. 

ا - الأهداف :
ومن أبرزها :

ــه  ــدم الإشراك ب ــالى وع ــه تع ــان بالل ــدة الســليمة وهــي الإيم ــوة إلى.العقي 1- الدع

ــوم الاخــر . ــب والرســل والي والإيمــان بالملائكــة والكت

2- الدعــوة إلى الأخــلاق الفاضلــة التــي يحتاجهــا كل مجتمــع إنســاني ونبــذ الرذائــل 

والمفاســد التــي غــرق فيهــا أهــل الجاهليــة إلى الأذقــان .

3- تثبيــت فــؤاد النبــى  والمســلمين معــه الذيــن تعرضــوا لأذى المشركــين وذلــك 

ــوا عــى الحــق  ــاس ســبقوهم وثبت ــة مشــابهة لحالهــم مــن أن ــة قصصي بذكــر أمثل

وتحقق لهم النر عى أعدائهم . 

4- تهديــد المشركــين بالهــلاك والخــزي والهزيمــة إذا هــم أصروا عــى عنادهــم كــما 

حــدث لأمثالهــم مــن المكذبــين .

ب – خصائصه :
ومن أبرز ما يميز القرآن المكي عن المدني ما يي :

1-  قــر الآيــات والســور بصــورة عامــة، وشــدة وقــع العبــارات في مواضــع الــرد 

عــى المشركــين قــال تعــالى: ﴿تبــت يــدا أبي لهــب وتــب مــا أغنــى عنــه مالــه ومــا 

ــارا ذات لهــب﴾. كســب ســيصى ن

ــذن في  ــد ﴿كلا لينب ــردع والتأكي ــر وال ــاليب الزج ــم وأس ــتعمال القس ــرة اس 2- ك

الحطمــة ومــا أدراك مــا الحطمــة نــار اللــه الموقــدة التــي تطلــع عــى الأفئــدة إنهــا 

عليهــم موصــدة في عمــد ممــددة﴾ الهمــزة 9-4.

3- قــر المقاطــع وشــدة وقعهــا عــى الســمع ﴿كلا إنهــا لظــى نزاعــة للشــوى تدعــو 

مــن أدبــر وتولى وجمــع فأوعــى. .﴾ المعــارج 18-15.

4- كل سورة فيها سجدة ، فهي مكية .

5- السور المفتتحة بحروف الهجاء المقطعة ما عدا البقرة وآل عمران 
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6 - السور التي ورد فيها قصص الأنبياء وقصة آدم وإبليس، ما عدا البقرة.

7- صيــغ النــداء في الســور المكيــة بـــ )يــا أيهــا النــاس( في الغالــب وهــو  قليــل في 

المدنيــة عــى عكــس )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا( .

ثالثا: القرآن المدني:

تختلــف طبيعــة المجتمــع المــدني المســلم عــن المجتــع المــكي الــذي ســبق أن تحدثنــا عنــه، 

فالاهتمامــات في المدينــة زادت والأعــداء تعــددت أســاليبهم وجهاتهــم، ويختفــي بداخــل 

هــذا المجتمــع المنافقــون، ويصــارع المشركــين مــن قريــش وغيرهــم ويرتبــط بمعاهــدات 

وجــوار مــع اليهــود وتفــرض عليــه النظــم والتشريعــات التــي يحتاجهــا .

فنــزل القــرآن في الفــترة المدنيــة يبــين أحــكام العبــادات والمعامــلات وجهــاد الكفــار وفضح 

مؤامــرات اليهــود وكيــد المنافقين .

وأهم مميزات القرآن المدني.

ا - الأهداف: فمن أهداف القرآن المدني:
1- مخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإســــلام وبيان نقضهــــم لعهد الرســـل 

      وتحريفهم للكتب.

2- الحض عى القتال ومـــا يترتب عى ذلك من بذل النفـس والمال بالإضــــافة 
      إلى ما يتعلق بالجهاد من معاهدات وغنائم وفيء وجزية.

3- فضح المنافقين وبيان شرهم والكشف عن أضغانهم .
4 - عرض التشريعات التفصيلية من عبادات ومعاملات وارتباطــــات اجتماعية 

       وعلاقات دولية. 

ب -  الخصائص: من خصائص القرآن المدني: 
1 - طول الآيات والسور .

2 - أسلوب التشريع الهادئ والخالي من التوكيد في الغالب .
3 -  كرة الخطاب ب ﴿يا أيها الذين آمنوا...﴾ . 

4 - ذكر المنافقين واليهود والجهاد وما يرتبط به من فيء ومعاملة للأسرى.
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استخلاص :
1  أن العلماء قسموا فترة نزول القرآن إلى فترتين:

ا - المكي وهو ما نزل قبل الهجرة.
ب - المدني وهو ما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن مكان نزوله .

أن لــكل مرحلــة مــن مراحــل التنــزل القــرآني مواضيــع ومضامــين يعالجهــا وأســاليب لغوية 

وبيانيــة غلبــت عليه .

2   أن مميزات القرآن المكي هي :
ا - الدعوة إلى التوحيد وترك الأصنام ونبذ الأخلاق السيئة .

ب - تثبيت فؤاد النبي ومن معه من المسلمين، وتهديد المشــركين بمــــا حل  
         بسلفهم من الخزي والهلاك.  

ج - القصص، والأحرف المقطعة في أوائل السور، والسجدات القرآنية، والنداء ب
        يا أيها الناس .

د - قر الآيات والسور وكرة استخدام القسم وكلمات الزجر والردع.
3  مميزات القرآن المدني هي:

ا - دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وبيان ماضيهم اليء مع أنبيائهم وتحريفهم 
     لكتبهم .

ب - فضح مؤامرات اليهود وكشف دخائل المنافقين .
ج - بيان التشريعات الإسلامية من عبادات ومعاملات وأحكام الجهاد وما يرتب 

        عليه.

د - طول الآيات والسور، والنداء غالبا ب ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ . 

           عى أي اساس ميز العلماء القرآن المكي من المدني؟

          ما الأسلوب الذي استخدمه القرآن لدعوة المشركين في مكة؟

           لخص خصائص كل من القرآن المكي والمدني.

    المناقشة : 

1

            2

             3
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     الدرس 4
التفسر ومناهجه

المنطلق

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چٿ  ٹ  ٹ 
النحــل. ســورة  چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چڄ  ٹ  ٹ 
ص. ســورة  چ   چچ  ڃ  ڃ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چچ  ٹ  ٹ 
النســاء. ســورة   ڌ ڎ ڎ ڈڈ چ 

ٹ ٹ چئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 
چ   تمتى  تخ  تح  تج  بىبي  بم 

ســورة النحــل.
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القرآن الكريم . الذكر :
في القرآن من الحلال والحرام . للناس مانزل إليهم : 

في ذلك فيعتبرون به . لعلهم يتفكرون :
لينظروا في معانيها فيؤمنوا . ليدبروا آياته : 

من أمر الدين . لتبين لهم الذي اختلفوا فيه :
يتأملون ما فيه من الآيات البديعة . أفلا يتدبرون القرآن :

تناقضافي معانيه وتباينا في نظمه . لوجدوا فيه اختلافا كثيرا :

التحليل :

أولا : مفهوم التفسر
التفســير لغــة : التبيــان والإيضــاح والإبانــة ، قــال تعــالى: ﴿ولا يأتونــك بمثــل إلا جئنــاك 

بالحــق وأحســن تفسيرا﴾ســورة الفرقــان 3، ولم تــرد كلمــة )تفســير( في القــرآن الكريــم إلا 

في هــذا الموضــع.

والتفســير اصطلاحــا: علــم يبحــث فيــه عــن القــرآن الكريــم مــن حيــث دلالتــه عــى مــراد 

اللــه تعــالى بــه بقــدر الطاقــة البشريــة(.

  وتطلــق كلمــة التأويــل عــى التفســير في اصطــلاح القدمــاء كثــيرا كالطــبرى وغــيره ، ومــن 

المعلــوم أن القــرآن الكريــم نــزل بلغــة العــرب وجــرى عــى أســاليبهم في الــكلام ، فكانــوا 

يفهمــون معانيــه ومفرداتــه وتراكيبــه كــما قــال ابــن خلــدون في مقدمتــه . وقــد قــال ابــن 

عبــاس  : التفســير عــى أربعــة أوجــه : وجــه تعرفــه العــرب مــن كلامهــا وتفســير لا 

يعــذر أحــد بجهالتــه وتفســير يعلمــه العلــماء وتفســير لا يعلمــه إلا اللــه .

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

المحاور :
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ثانيــا : مراحــل التفســر : كــما ســبق فقــد نــزل القــرآن بلســان عــربي مبــين ، ولــذا فقــد 
كان الصحابــة يفهمــون أغلــب معانيــه خصوصــا مــا يتعلــق منهــا بالأحــكام العمليــة التــي 

يتوجــه إليهــم الخطــاب بهــا ، وإذا أشــكل عليهــم شيء منــه يبــادرون إلى النبــي   فيبــين 

ــلاث مراحــل  ــا أن نرصــد ث ــم يمكنن ــع تفســير القــرآن الكري لهــم ماأشــكل عليهــم، وبتتب

لتفســيره هــي:

1- مرحلــة التفســر في عهــد النبــي : فبالرغــم مــن أن الصحابــة رضــوان اللــه عنهــم 

ــاني  ــض المع ــم بع ــس عليه ــد تلتب ــوم، فق ــا في العم ــما لغوي ــرآن فه ــون الق ــوا يفهم كان

الشرعيــة فيرجعــون في تفســيرها إلى النبــي  ، مثــل قولــه  : )الكوثــر نهــر أعطانيــه 

ربي في الجنــة ( مســلم . وقولــه   في تفســير قولــه تعــالى: ﴿وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم 

مــن قــوة﴾: )ألا وإن القــوة الرمــي( مســلم. 

2- مرحلــة التفســر في عهــد الصحابــة: اعتمــد الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم في تفســيرهم 

للقــرآن عــى كتــاب اللــه نفســه لأن بعضــه قــد يفــر بعضــا ثــم عــى حديــث رســول 

اللــه   المبــين للقــرآن ثــم يجتهــدون في تفســيره لأنهــم مأمــورون بالتبليــغ عــن النبــي 

ــرز  ــر، وأب ــه والمك ــل من ــين المق ــا ب ــير م ــة في التفس ــة الصحاب ــت درج ــد تفاوت  . وق
المفريــن مــن الصحابــة الخلفــاء الأربعــة وابــن عبــاس وابــن مســعود وأبي بــن كعــب 

وزيــد بــن ثابــت وأبــو مــوسى الأشــعري وعبــد اللــه بــن الزبــير.

3 -  مرحلــة التفســر في عهــد التابعــين وتابعيهــم: أخــذ جماعــة مــن التابعــين تفســير 
القــرآن عــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم كــما أخــذ عــن التابعــين جماعــة ممــن تبعهــم، 

وســار الجميــع عــى نهــج الصحابــة في التفســير فاعتمــدوا أولا عــى تفســير القــرآن بالقرآن 

ثــم عــى مــاروى عــن النبــي  ، ثــم عــى الفهــم المتبــر فيــما عــدا ذلــك . وقــد بــرزت 

ــما  ــد تابعــي التابعــين كل واحــدة منه ــه تعــالى في عه ــاب الل ــدارس لتفســير كت ــة م ثلاث

تقتفــي أثــر أحــد الصحابــة ، والمــدارس هــي :

أ - مدرســة مكــة:  تعتمــد منهــج عبداللــه بــن عبــاس  في التفســير وهــو أشــهر المفرين، 
وقــد لقــب ترجــمان القــرآن، ودعــا لــه النبــي   بمعرفــة التأويــل، ومــن تلامذتــه مــولاه 

عكرمــة وســعيد بــن جبــير ومجاهــد بــن جــبر، وطــاؤوس بــن كيســان اليــماني وغيرهــم 

كثــير .
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 ب - مدرســة المدينــة:  : وتقتفــي أثــر أبي بــن كعــب وهــو مــن كبــار فقهــاء الصحابــة،

 ومــن كتبــة الوحــي للنبــي   ومــن تلامذتــه زيــد بــن أســلم ومحمــد بــن كعــب القرظي

ج - مدرســة الكوفــة: وتقتفــي أثــر عبداللــه بــن مســعود وهوأعلــم النــاس بكتــاب اللــه 
تعــالى في زمنــه حتــى أنــه قــال : ) مامــن آيــة في كتــاب اللــه إلا وأعلــم فيمــن نزلــت وأيــن 

ــن  ــة ب ــة الســدوسي وعلقم ــن دعام ــادة ب ــه الحســن البــري وقت ــن تلامذت ــت(. وم نزل

قيــس .

ثالثا : مناهج التفسر : 
      جــاء بعــد التابعــين أتباعهــم فجمعــوا أقــوال مــن تقدمهــم وصنفــوا التفاســير فــبرزت 

مناهــج متميــزة للتفســير لــكل منهــا ميزتــه وخصوصيتــه .

وأهم هذه المناهج :

ا - التفســر بالمأثــور :  ويســمى أيضــا التفســير بالروايــة وهــو الــذي يعتمــد عــى تفســير 

القــرآن بالنصــوص الصحيحــة مــن القــرآن أو الســنة لأنهــا مبينــة لكتــاب اللــه أو بمــا روي 

 ،  عــن الصحابــة لأنهــم أعلــم النــاس بكتــاب اللــه لمشــاهدتهم فــترة نزولــه عــى رســوله

ومنــه مــا روي عــن التابعــين لأنهــم تلقــوا التفســير في الغالــب عــن الصحابــة . ومــن أهــم 

التفاســير التــي ســارت عــى هــذا النهــج :

         -تفسير ابن جرير الطبري المسمى )جامع البيان في تفسير القرآن( .

         -تفسير ابن كثير المسمي )تفسير القرآن العظيم(. 

         - تفسير البغوي المسمي )معالم التنزيل(.

         -تفسير السيوطي المسمي )الدر المنثور في التفسير بالمأثور(.

ــير  ــعى إلى تفس ــج يس ــو منه ــة وه ــير بالدراي ــمي التفس ــرأي :  ويس ــر بال ب -  التفس

كتــاب اللــه بالاعتــماد عــى الفهــم ومراعــاة الــروح العامــة للشريعــة مــع إعــمال اللغــة 

ــاوي  ــير البيض ــب( وتفس ــح الغي ــمى )مفات ــرازي المس ــير ال ــه تفس ــن أمثلت ــاليبها وم وأس

ــل  ــدارك التنزي ــل( وتفســير النســفي المســمى )م ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي المســمى )أن

ــل(. ــق التأوي وحقائ
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ج -  تفاســر الفــرق الإســلامية : وتميــل في جميعهــا إلى التفســير بالــرأي وهــي في الغالــب غــير 

مرضيــة لميلهــم في تفســير كتــاب اللــه تعــالى إلى أهوائهــم ونحلهــم كــما هــو ملاحــظ في 

ــه وسلاســة  ــزال رغــم جــودة لغت ــه إلى الاعت ــال في تفســير الكشــاف للزمخــشرى فقــد م

ســبكه.

وأخطرهــذه التفاســير مايعــزي للباطنيــة الذيــن أرادوا تعطيــل الاحــكام و قلــب الحقائــق 

خدمــة لزندقتهــم وإلحادهــم .  

ــاولات  ــا مح ــن فيه ــماء المعاصري ــض العل ــير لبع ــك تفاس ــة: هنال ــر  الحديث د -  التفاس

للتجديــد في أســلوب التفســير وذلــك بتبســيط المعــاني ومحاولــة التوفيــق بــين آثار الســلف 

الصالــح ومقتضيــات العــر .

ــير  ــري ، و)تفس ــاوي جوه ــرآن (، لطنط ــير الق ــر في تفس ــير: )الجواه ــذه التفاس ــن ه وم

المنــار ( للســيد محمــد رشــيد رضــا، و)في ظــلال القــرآن( للشــهيد ســيدقطب ، و)أضــواء 

البيــان ( لمحمــد الأمــين الشــنقيطي . وأولى المناهــج في الاعتبــار هــو الجمــع بــين التفســير 

ــي لا يعضدهــا عقــل ولا نقــل مــع  ــات الت ــح وتجنــب غرائــب الإسرائيلي ــور الصحي بالمأث

الدرايــة المعتمــدة بالأصــول والقواعــد.

رابعا: شروط المفسر:
ــرأي والتخمــين  ــه تعــالى وتفســيره بمجــرد ال ــاب الل لا يجــوز للجاهــل التجــاسر عــى كت

دون الاعتــماد عــى علــوم الــشرع واللغــة ، ولذلــك وردت الآثــار محــذرة مــن القــول في 

كتــاب اللــه بالجهــل والــرأي )مــن قــال في القــرآن برأيــه أو بمــا لا يعلــم فليتبــوأ مقعــده 

مــن النــار( الترمــذي.

وورد عــن أبي بكــر الصديــق  )أي ســماء تظلنــي وأي أرض تقلنــي إذا قلــت في كتــاب 

اللــه برأيــي( وقــد وضــع العلــماء شروطــا للمفــر لابــد مــن توافرهــا :

       1- أن يكون المفر صحيح الاعتقاد، فلا يقبل تفسير أهل الأهواء والمبتدعـــــة

           والزنادقة.

       2- أن يكون ذا فهم عميق يمكنه من استخراج المعانى وترجيح بعضهــــــــا عى

           بعض.
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       3- أن يكون عارفا بالعلوم المتصلة بالقرآن الكريم كأسباب التنزيل والناســـــــــخ 

            والمنسوخ.

       4- أن يكون عارفا باللغة العربيه وعلومها وأساليبها .

       5- أن يعتمد في تفسيره عى كتاب الله وسنة رسوله  ثم عى ما أثــــر عن 

           الصحابة والتابعين.

استخلاص :
1  أن التفســير لغــة : الإيضــاح والتبيــان. واصطلاحــا : )علــم يبحــث فيــه عــن القــرآن 

الكريــم مــن حيــث دلالتــه عــى مــراد اللــه تعــالى بقــدر الطاقــة البشريــة(.

2  أن في القــرآن الكريــم أمــورا لايمكــن معرفتهــا دون بيــان رســول اللــه  ، كتفصيــل 
الأحــكام ومقاديــر العبــادات وكيفيتهــا، وفي القــرآن الكريــم مــالا يعلمــه إلا اللــه تعــالى 

وهــو المتشــابه .

3  أن مراتــب التفســير ثــلاث أعلاهــا تفســير القــرآن بالقــرآن ثــم بالســنة ثــم بمــا أثــر 
مــن أقــوال الصحابــة والتابعــين وأحســن مناهــج التفســير مايجمــع بــين الروايــة الصحيحــة 

والدرايــة المتبــرة .

ــة  ــاس، ومدرس ــن عب ــا اب ــة وإمامه ــة مك ــي مدرس ــيرية الأولى ه ــدارس التفس 4  أن الم

ــن مســعود. ــه اب ــا عبدالل ــة وإمامه ــن كعــب ، ومدرســة الكوف ــا أبي ب ــة وإمامه المدين

ــلامية  ــرق الإس ــا لآراء الف ــاد خلاف ــح الاعتق ــون صحي ــر أن يك ــترط في المف ــه يش 5  أن

المخالفــة لأهــل الســنة والجماعــة ، وأن يكــون ذا فهــم ومعرفــة بعلــوم اللغــة العربيــة 

ــح. ــر عــن الســلف الصال ــاب والســنة ومــا أث معتمــدا في تفســيره عــى  الكت

           اذكر أهم مدارس التفسير وأهم روادها .

            اذكر المناهج التفسيرية مع التمثيل .

            فرق بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور .

            ماحكم التفسير بالرأي إذا حاد عن نهج أهل السنة؟

            ما الشروط اللازم توفرها لمن يريد تفسير كتاب الله؟

   المناقشة : 

1

            2

             3
            4

           5
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     الدرس 5

ترجمة لبعض المفسرين

المنطلق

قال   لابن عباس : )اللهم علمه الكتاب(.  

وقال )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل(.  

وقــال ســفيان الثــوري : )إذا جــاءك التفســير عــن   

بــه(. فحســبك  مجاهــد 

وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل : )قتــادة أحفــظ أهــل   

البــرة(.

وقــال محمــد حســين الذهبــي في علــم الطــبري : )لقــد   

ــل  ــن أه ــد م ــه أح ــاركه في ــا لم يش ــوم م ــن العل ــع م جم

عــره...(.

ــي : )هــو مــن  ــن فرحــون في تفســير القرطب ــال اب وق  

أجــل التفاســير وأعظمهــا نفعــا، أســقط منه صاحبــه القصص 

والتواريــخ وأثبــت عوضهــا أحــكام القــرآن واســتنباط الأدلــة 

ــراءات والإعــراب والناســخ والمنســوخ(. ــر الق وذك
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فهم مقاصده العامة وحلاله وحرامه. الفقه في الدين:
إنزال الآية عى معناها. التأويل:

اكتف به عن غيره. فحسبك به:
استخراج الأحكام من الأدلة. استنباط الأدلة:

التحليل:

رأيــت في الــدرس الســابق أن التفســير مــر بمراحــل، وأن الصحابــة والتابعــين تميــز منهــم 

جماعــة اشــتهروا بالتفســير، وســنذكر الآن نمــاذج مــن كل فريــق.

أولا عبد الله بن عباس:
ا - التعريــف بــه: هــو عبــد اللــه بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن   

عبــد منــاف القــرشى، وأمــه أم الفضــل لبابــة بنــت الحــارث الهلاليــة.

ولــد في شــعب أبي طالــب فــترة مقاطعــة قريــش لبنــي هاشــم قبــل الهجــرة بثــلاث ســنين 

وحنكــه النبــي   بريقــه الطاهــر، ولازم النبــي  منــذ صغــره لصلتــه الوثيقــة ببيــت 

ــه كان  ــى أن ــارث، حت ــت الح ــة بن ــين ميمون ــه أم المؤمن ــه  وخالت ــن عم ــو اب ــوة، فه النب

  ينــام معهــما في حجرتهــما ويتوســد نفــس الوســادة التــي يتوســدانها فــإذا قــام  النبــي

للتهجــد مــن الليــل قــام يصــي إلى جانبــه.

تــوفي رســول اللــه   وهــو ابــن ثــلاث عــشرة ســنة فــلازم كبــار الصحابــة فــروى عنهــم 

ــول  ــر  يق ــل مماجعــل عم ــا مجــدا في التحصي ــث وكان  ذكي ــن الحدي ــه م ــا فات م

إذا رآه: )ذلكــم فتــى الكهــول إن لــه لســانا ســؤولا وقلبــا عقــولا(2، وكان يلقــب ترجــمان 

2- التفر والمفرون ج1 - ص65

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

المحاور :
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القرآن وحبر الأمة.

ب - مكانتــه العلميــه: دعــا رســول اللــه   لابــن عبــاس بقولــه : )اللهــم فقهــه في الديــن 

وعلمــه التأويــل( فاشــتهر بالعلــم الغزيــر والتفســير الدقيــق، حتــى احتــل درجــة الإفتــاء 

في عهــد الخلفــاء الراشــدين، وفي الصحيــح عنــه  أنــه قــال : )كان عمــر يدخلنــي مــع 

أشــياخ بــدر، فــكأن بعضهــم وجــد في نفســه وقــال لهــم : لم يدخــل هــذا معنــا وإن لنــا 

أبنــاء مثلــه؟ وقــال عمــر إنــه مــن حيــث علمتــم، فدعاهــم ذات يــوم فأدخلنــي معهــم، 

فــما رأيــت أنــه دعــاني يومئــذ إلا ليريهــم فقــال : مــا تقولــون في قولــه تعــالى: چڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄڃ چ فقــال بعضهــم : أمرنــا أن نحمــد اللــه ونســتغفره إذا نرنــا 
وفتــح علينــا، وســكت بعضهــم ولم يقــل شــيئا، فقــال لي: أكذلــك تقــول يــا ابــن عبــاس؟ 

فقلــت : لا فقــال : ماتقــول؟ قلــت : هــو أجــل رســول اللــه   أعلمــه اللــه لــه، فقــال : 

چڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃچ فذلــك علامــة أجلــك ٹ ٹ چ ڇ ڇ 
ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎڎ   

 فقال عمر : )لا أعلم منها إلا ما تقول( البخاري .

ــبر  ــن ج ــد ب ــة، ومجاه ــولاه عكرم ــال م ــن أمث ــاس م ــن عب ــن اب ــين ع ــار التابع ــذ كب أخ

وطــاؤوس بــن كيســان اليــماني الــذي قــال فيــه حــين ســئل: لم لزمــت هــذا الغــلام وتركــت 

  ــه ــة؟ فقــال : )إنى رأيــت ســبعين رجــلا مــن أصحــاب رســول الل ــر مــن الصحاب الأكاب

ــه بــن عبــد  إذا تــدارأوا إلى أمــر مــا صــاروا إلى قــول ابــن عبــاس(3 وقــال فيــه عبيــد الل

اللــه بــن عتبــه أحــد الفقهــاء الســبعة : )مارأيــت أحــدا كان أعلــم بمــا ســبقه مــن حديــث 

رســول اللــه   منــه، ولا بقضــاء أبي بكــر وعمــر وعثــمان منــه، ولا أفقــه في رأي منــه ولا 

ــه  ــه إلا الفق ــر في ــا ولا يذك ــس يوم ــد كان يجل ــه، ولق ــه من ــج إلي ــما احتي ــا في أثقــب رأي

ويومــا التأويــل ويومــا المغــازي ويومــا الشــعر ويومــا أيــام العــرب ولا رأيــت عالمــا قــط 

جلــس إليــه إلاخضــع لــه ومــا رأيــت ســائلا قــط ســأله إلا وجــد عنــده علــما(4، ويمكــن أن 

نجمــل عوامــل نبــوغ ابــن عبــاس  فيــما يــي :

3 - الحديث والمحدثون لمحمد بن زهرة ص 110 .

4 - التفسير والمفرون ج1 ص66.



طني
 الو
وي
ترب
د ال
معه
ال

148

1 - دعاء النبي  له بقوله : )اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل(.
2 - ملازمته للنبي  وقربه منه طيلة طفولته .
.   3 - ملازمته لكبار الصحابة بعد وفاة النبي

4 - علــو همتــه وارتفاعهــا وتعلقهــا بمعــالي الأمــور، فقــد ورد أنــه قــال لزميــل لــه : تعــال 
نجمــع علــم النبــي   قبــل أن ينقــرض الصحابــة، فقــال لــه : أتظــن أن النــاس يحتاجــون 

إليــك؟  فتركــه واشــتغل بالعلــم والتحصيــل، فلــما كــبر ذلــك الفتــى وجــد النــاس يجتمعون 

إلى ابــن عبــاس فقــال: هــذا الفتــى أعقــل منــي. 

5 - قوة ذاكرته وسرعة حفظه، فقد أنشده عمر بن ربيعة قصيدته التي مطلعها: 

غداة غد أم رائح فمهجـــــــــــــر أمن آل نعم أنت غاد فمبكــــر    

فحفظها من حكاية واحدة وهي تبلغ ثمانين بيتا .

ج - تفســير ابــن عبــاس : لقــب ابــن عبــاس بترجــمان القــرآن، فــلا غــرو إذن أن ينســب 

إليــه تفســير للقــرآن الكريــم، غــير أن هــذا التفســير ليــس مــن تأليفــه  وإنمــا جمعــه 

أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي صاحــب القامــوس المحيــط مــن روايــات 

المفريــن عــن ابــن عبــاس وســماه )تنويــر المقبــاس مــن تفســير ابــن عبــاس( .

وقد توفي ابن عباس  بالطائف سنة 68 هـ .

ثانيا: مجاهد بن جبر :
ــي مخــزوم تابعــي و أحــد  ــن جــبر مــولى لبن ــو الحجــاج مجاهــد ب ا - تعريفــه : هــو أب

ــذاذ . ــن الأف ــهورين والمفري ــراء المش الق

    ولد سنة 21 هـ وتوفي وهو ساجد سنة 104 هـ.

ب - مكانتــه العلميــة : كان رحمــه اللــه تعــالى ثقــة ثبتــا، ولــذا فقــد كان أقــل أصحــاب 

ابــن عبــاس روايــة عنــه في التفســير، وكان أوثقهــم، ولهــذا أعتمــد عــى تفســيره الشــافعي 

ــا الكثــير مــن التفســير عــن مجاهــد،  والبخــارى وغيرهــما، فنجــد البخــارى  ينقــل لن

وهــذه أكــبر شــهادة مــن البخــاري عــى ثقتــه وعدالتــه واعــتراف بمبلــغ فهمــه لكتــاب 

اللــه تعــالى وهــذا مــا جعــل معاصريــه يشــيدون بثقتــه وفهمــه وتعمقــه في التفســير مثــل 
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ســفيان الثــوري وقتــادة بــن دعامــة الســدوسي الــذي قــال : )أعلــم مــن بقــي بالتفســير 

مجاهــد( ولا عجــب في ذلــك فقــد كان مجاهــد تلميــذ ترجــمان القــرآن ابــن عبــاس وقــد 

عــرض عليــه القــرآن ثلاثــين مــرة مــن أجــل إتمــام الضبــط والتجويــد وحســن الأداء، ثــم 

عــرض عليــه بعــد ذلــك مــرة أخــرى للوقــوف عــى تفســيره ودقائــق معانيــه.

ثالثا: قتادة بن دعامة:
ا - التعريــف بــه: هــو أبــو الخطــاب قتــادة بــن دعامــة بــن عزيــز الســدوسي، كان مولــده 

ســنة 61 هـــ ووفاتــه ســنة 118 هـــ وهــو أحــد التابعــين ســكن البــرة، واشــتهر بالتفســير 

والحفــظ وســعة العلــم، فــكان عارفــا بالحديــث الشريــف خبــيرا باللغــة العربيــة وأنســاب 

العــرب وأيامهــا.

ــعيد  ــى س ــر ع ــد م ــل، فق ــدا في التحصي ــة مج ــوي الحافظ ــادة ق ــه: كان قت ب - مكانت

بــن المســيب فجعــل يســأله أيامــا وأكــر عليــه، فقــال لــه ســعيد: أكل مــا ســألتني عنــه 

تحفظــه؟ قــال: نعــم، ســألتك عــن كــذا فقلــت فيــه كــذا.. حتــى رد عليــه حديثــا كثــيرا، 

فقــال ســعيد: ماكنــت أظــن اللــه خلــق مثلــك، وقــد قــال  فيــه أيضــا : )مــا أتــاني عراقــي 

أحســن مــن قتــادة، وقــال فيــه أحمــد بــن حنبــل: قتــادة أحفــظ أهــل البــرة، وقــال فيــه 

محمــد بــن ســيرين: )قتــادة هــو أحفــظ النــاس(5.

رابعا : الطبري:
  ا - التعريــف بــه : هــو أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري، ولــد في بلــدة آمــل في طــبر 

ســتان جنــوبي بحــر قزويــن ســنة 224 هـــ وقــد أقبــل عــى الــدرس والتحصيــل في حداثــة 

ســنه، فحفــظ القــرآن وهــو صغــير ثــم طــوف في البــلاد وعمــره اثنتــى عــشر ســنة فانتقــل 

مــن إيــران إلى بغــداد والبــرة والكوفــة ثــم زار ســوريه ومــر .. إلى أن صــار عالمــا جليــلا 

ومجتهــدا مطلقــا ومؤرخــا كبــيرا، وقــد تــوفي ســنة 310 هـــ وقــال ابــن دريــد في رثائــه :

 إن المنية لم تتلف به رجــــــــلا              بل أتلفت علما للدين منصوبــــــــا

ب - مكانتــه العلميــه : لقــد وصــل محمــد بــن جريــر إلى مســتوى عــال مــن العلــم، فقــد 

جمــع مــن العلــوم مــالم يشــاركه فيــه أحــد مــن أهــل عــره، فــكان حافظــا لكتــاب اللــه 

بصــيرا بالقــرآن عارفــا بالمعــاني فقيهــا في أحــكام القــرآن عالمــا بالســنن وطرقهــا صحيحهــا 

انظر التفسير والمفرون، الأعلام للزركي .  5
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ــة والتابعــين ومــن بعدهــم، وكان  ــا بأقــوال الصحاب وســقيمها ناســخها ومنســوخها، عارف

شــافعي المذهــب قبــل أن يرتفــع إلى درجــة الإجتهــاد، يقــول عــن نفســه : ) أظهــرت فقــه 

الشــافعي وأفتيــت بــه ببغــداد عــشر ســنين (.

ثــم انفــرد بعــد ذلــك بمذهــب خــاص بــه ضمنــه اجتهاداتــه في بعــض الأمــور وصــار لهــذا 

المذهــب أتبــاع يدعــون الجريريــة، غــير أنــه لم يكتــب لــه الاســتمرار كغــيره مــن المذاهــب 

الإســلامية الكثــيرة التــى انتهــت بزمانهــا .

ــك  ــه لتل ــدع في تأليف ــدة، وأب ــوم عدي ــيرة في عل ــف كث ــر تصاني ــن جري ــف اب ــد صن وق

ــان في تفســير  ــع البي ــه في التفســير المســمى )جام ــه: كتاب ــن أهــم مؤلفات ــف وم التصاني

ــها . ــير وأساس ــو التفاس ــو أب ــرآن( وه الق

ج - منهجــه في تفســيره: يعتــبر تفســير الطــبري المرجــع الأول في التفســير بالمأثــور كــما أنــه 

يتضمــن زيــادة عــى التفســير بالنقــل اســتنباطات واســتنتاجات عقليــة دقيقــة وانتقــادات 

بنــاءة لأقــوال المفريــن الســابقين لــه وترجيــح بعــض آرائهــم وهــو تفســير عظيــم الفائدة 

يقــع في ثلاثــين جــزءا وقــد أشــاد العلــماء بأهميتــه . حتــى قــال فيــه الســيوطى : )إنــه 

أجــل التفاســير وأعظمهــا(6 .

ــه  ــل تفســير الطــبري( وقــال في ــه لم يصنــف مث ــه النــووي: )أجمعــت الأمــة أن وقــال في

شــيخ الاســلام ابــن تيميــة: )وأمــا التفاســير التــي في أيــدي النــاس فأصحهــا تفســير ابــن 

ــة. ولا  ــه بدع ــس في ــة ولي ــالات الســلف بالأســانيد الثابت ــر مق ــه يذك ــر الطــبري فإن جري

ــة: ــر في تفســيره في الفقــرات التالي ــن جري ينقــل عــن المتهمــين( 7ويتجــى منهــج اب

1 - إذا أراد تفسير آية من القرآن يقول: )القول في تأويل قوله تعالى كذا( .
2 - يفــر ا لآيــة ويستشــهد عــى مــا يقولــه بســنده هــو نفســه إلى الصحابــة أو التابعــين، 

فيذكــر الروايــات بأســانيدها كاملة .

3 - إذا وردت في تفسير الآية أقوال أوردها ثم رجح بعضها عن بعض .
4 - قد يتعرض للإعراب إذا دعت لذلك حاجة .

5 - قد يستنبط بعض الأحكام التي تدل عليها الآيات المفرة .

6 - الإتقان ج1 ص 208.
7 - انظر التفسير والمفرون 1 ص 208.
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6 - يتعــرض في تفســيره لمــن يفــرون القــرآن بالــرأي المعتمــد عــى مجــرد اللغــة فــيرد 
عليهــم ويفنــد أقوالهــم .

خامسا: القرطبي:
ــاري  ــرج الأنص ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــو أب ــه: ه - تعريف

الخزرجــى الأندلــى القرطبــى، كان مــن عبــاد اللــه الصالحين والعلــماء العارفــين الزاهدين 

في الدنيــا المشــغولين بأمــور الآخــرة، رحــل إلى الــشرق واســتقر في شــمالي أســيوط بمــر 

حيــث تــوفى رحمــه اللــه ســنة 671 هـــ .

ب - مكانتــه العلميــة: كان رحمــه اللــه عالمــا جليــلا وعامــلا بمــا يعلــم يــوزع وقتــه بــين 

التأليــف والعبــادة، وقــد ألــف كثــيرا مــن الكتــب في مجــالات عديــدة .

ج - منهــج القرطبــي في تفســره: تفســير القرطبــي مــن أعظــم التفاســير وأكرهــا نفعــا 

ــر  ــة وذك ــكام الفقهي ــا  بالأح ــى أساس ــدا  ويعن ــن مجل ــم عشري ــير يض ــير كب ــو تفس وه

ــوخ. ــخ والمنس ــان الناس ــراءات وبي الق

وقد ذكر في مقدمة تفسيره منهجه الذي يتلخص في:

1 - تبيان معنى الغريب الوارد في الآيات المفرة.

2 - بيــان الأحــكام التــي تضمنتهــا الآيــات المفــرة، والاختصــار عــى مــا فيهــا مــن تأويــل 

إذا لم تتضمــن حكــما.

3 -  الإستشهاد بالحديث الشريف ثم بأشعار العرب.

4 - ذكر أسباب نزول الآيات المفرة.

5 - عــدم التعــرض لذكــر قصــص المفريــن وأخبــار المؤرخــين باســتثناء مــا دعــت حاجــة 

لذكــره.

6 - كثــيرا مــا ينقــل بعــض أقــوال الســلف بالتفســير مع عزوهــا لقائلهــا، وفي ذلك يســتطرد 

القــول الشــهير: )مــن بركــة العلــم أن يضــاف القــول إلى قائله(.

7 - يرد في تفسيره عى أصحاب الملل والمذاهب المخالفة لأهل السنة.
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استخلاص :
1  أن عبــد اللــه بــن عبــاس صحــابي جليــل نشــأ في بيــت النبــوة لصلتــه الوثيقــة برســول 

اللــه  فهــو ابــن عمــه وخالتــه أم المؤمنــين ميمونــة بنــت الحــارث الهلاليــة.

ــه  ــه حتــى انتهــت إلي ــة تتبــع العلــم وجمعــه مــن مظان ــا ذا همــة عالي كان مجــدا ذكي

ــه مــع مشــايخ  الرئاســة العلميــة في زمنــه، ولذلــك كان عمــر يقدمــه عــى غــيره ويدخل

ــدر وغيرهــم . ــة كأهــل ب الصحاب

2  أن مجاهــدا بــن جــبر أحــد كبــار التابعــين والقــراء المشــهورين والمفريــن الأفــذاذ، 
كان ثقــة ثبتــا، ولذلــك اعتمــد الشــافعي والبخــاري وأصحــاب الســنن عــى تفســيره وقــال 

فيــه ســفيان الثــوري: إذا جــاءك التفســير عــن مجاهــد فحســبك بــه  .

ــماء التابعــين اشــتهر بالتفســير مــع الحفــظ وســعة  ــن دعامــة أحــد عل ــادة ب 3  أن قت
ــادة أحفــظ أهــل البــرة( . العلــم قــال فيــه أحمــد بــن حنبــل: )قت

ــاد  ــة الاجته ــغ درج ــى بل ــم حت ــة في العل ــبري كان نابغ ــر الط ــن جري ــدا ب 4  أن محم
ــادة  ــور زي ــبر تفســيره المرجــع الأول في التفســير بالمأث ــاع، ويعت ــه مذهــب وأتب ــح ل وأصب

ــة. ــة واســتنتاجات دقيق ــن اســتنباطات عقلي ــه م ــا ضمن عــى م

ــماء  ــار  والعل ــن الكب ــي أحــد المفري ــد القرطب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــا عب 5  أن أب
العبــاد، يتميــز تفســيره بالإهتــمام ببيــان الأحــكام الفقهيــه وغريــب اللغــة والقــراءات مــع 

إهــمال القصــص والروايــات التاريخيــة.

           كيف استفاد ابن عباس من صلته بالنبي صى الله عليه وسلم؟

           مالعوامل التي هيأت ابن عباس لمكانته العلمية؟

          يعتبر ابن عباس موسوعة علمية كيف يظهر ذلك في توزيع أيام تدريسه؟

          قارن بين مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة.

           تنقل ابن جرير الطبري بين كثير من البلاد في طلب العلم كيف ترى

           ذلك في اتساع علمه وشمول معرفته.

           اذكر منهج القرطبي في تفسيره.

    المناقشة : 

1

            2

             3
            4

           5

          6
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ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ٹ  ٹ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
النحــل. ســورة  چ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک 

وأخــرج البخــاري عــن مغــيرة عــن إبراهيــم قــال : )ذهــب علقمــة 

إلى الشــام فلــما دخــل المســجد قــال : ) اللهــم يــرلي جليســا صالحا 

فجلــس إلى أبي الــدرداء فقــال أبــو الــدرداء: مــن أنــت؟ قــال : مــن 

ــذي  ــر ال ــس فيكــم أو منكــم صاحــب ال ــال: ألي ــة ق أهــل الكوف

ــس  ــال : ألي ــى ق ــت : ب ــال قل ــة - ق ــي حذيف لايعلمــه غــيره - يعن

ــه  ــه  صــى الل ــه عــى لســان نبي ــذي أجــاره الل فيكــم أو منكــم ال

عليــه وســلم يعنــي مــن الشــيطان، ويعنــي بالــذي أجــاره اللــه مــن 

الشــيطان عــمار بــن يــاسر(.  وأخــرج أيضــا : قــال النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم لبــلال : )ســمعت دف نعليــك بــين يــدي في الجنــة(.

     الدرس 1
بعض المعذبين في سبيل الله

)آل ياسر - بلال بن رباح(

المنطلق
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التحليل :

أولا: عمار بن ياسر :
1 - التعريف بآل ياسر : 

ــن  ــلاد اليم ــن ب ــرج م ــذي خ ــمار ال ــد ع ــر وال ــن عام ــاسر ب ــاسرإلى ي ــي أسرة آل ي تنتم

يبحــث عــن أخ لــه، وفي مكــة طــاب لــه المقــام، فحالــف أبــا حذيفــة بــن المغــيرة وتــزوج 

ــه عــمارا . ــاط، فأنجبــت ل إحــدى إمائــه ســمية بنــت خي

2 - إسلام آل ياسر وتعذيب قريش لهم :
أســلمت هــذه الأسرة مبكــرا، مــما جعلهــا تأخــذ نصيبهــا الأوفى مــن عــذاب قريــش، لأنهــا 

كانــت مــن ضعفــاء مكــة .

وتــولى تعذيــب آل يــاسر بنــو مخــزوم، فجعلــوا يخرجــون بهــم كل يــوم إلى رمضــاء مكــة 

الملتهبــة ويصبــون عليهــم أنــواع العــذاب، وكان رســول اللــه   يخــرج حيــث آل يــاسر 

يعذبــون، فيقــول لهــم مبــشرا : )صــبرا آل يــاسر فــإن موعدكــم الجنــة( فصــبروا عــى الأذى، 

ــك أول شــهيدة في  ــت بذل ــل ، فكان ــو جه ــا أب ــا به ــة طعنه ــت ســمية بســبب طعن فمات

الإســلام، ثــم مــات يــاسر تحــت التعذيــب وبقــي عــمار صامــدا. 

ــر  ــه  يم ــكان رســول الل ــار، ف ــا يحــرق بالن ــول وأحيان ــدرى مايق ــى لاي ــكان يعــذب حت ف

بــه ويمــر يــده عــى رأســه ويقــول: )ياناركــوني بــردا وســلاما عــى عــمار كــما كنــت بــردا 

ــم(.  وســلاما عــى  إبراهي

وكانــوا يصلبونــه عــى الصخــور الملتهبــة ويغطونــه بالمــاء حتــى تختنــق أنفاســه وتتســلخ 

جروحــه، وذات يــوم فقــد وعيــه فقالــوا لــه : أذكــر آلهتنــا بخــير، فأخــذ يــردد وراءهــم 

فيهــا القــول في غــير شــعور، وعنــد مــا أفــاق طــار صوابــه ورأى أن مابــدر منــه خطيئــة لا 

مغفــرة لهــا ولا كفــارة، حتــى أشرفــت بــه همومــه وجزعــه عــى الهــلاك، فألفــاه رســول 

المحاور :
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اللــه   وهــو يبــكي، فقــال رســول اللــه : مــاوراءك؟ قــال : شرا يارســول اللــه كان الأمــر 

كــذا وكــذا . فقــال : )فكيــف تجــد قلبــك؟( قــال: أجــده مطمئنــا بالإيمــان. فقــال : )ياعــمار 

إن عــادوا فعد(فأنــزل اللــه تعــالى: ﴿مــن كفــر باللــه مــن بعــد إيمانــه إلا مــن أكــره وقلبــه 

مطمــن بالإيمــان﴾ وصمــد عــمار حتــى أعيــى جلاديــه فارتــدوا أمــام إصراره صاغريــن .

3 - مكانة عمار عند رسول الله  :
ــما  ــا عظي ــه حب ــه   يحب ــول الل ــا، وكان رس ــا علي ــلمين مكان ــين المس ــمار ب ــذ ع    أخ

ويباهــى أصحابــه بــه بإيمانــه وهديــه، فيقــول عنــه : )إن عــمارا مُلِــئَ إيمانــا إلى مشاشــه( 

ــه   : )مــن عــادى  ــد، قــال رســول الل ــد بــن الولي وحــين وقــع خــلاف بينــه وبــين خال

عــمارا عــاداه اللــه، ومــن أبغــض عــمارا أبغضــه اللــه(.

فــما كان مــن خالــد إلا أن ســارع إلى عــمار معتــذرا إليــه طامعــا في صفحــه حتــى أرضــاه. 

وكان إذا ســمع صوتــه يقــترب مــن منزلــه يقــول : )مرحبــا بالطيــب المطيــب ائذنــوا لــه(.

ــه  ــزكي إيمان ــه  ي ــول الل ــل رس ــا جع ــين م ــدى واليق ــات اله ــمار في درج ــغ ع ــد بل وق

ويرفعــه بــين أصحابــه قــدوة ومثــلا فيقــول : )اهتــدوا بهــدي عــمار( وكان عــمار شــجاعا 

مقدامــا، شــهد مــع رســول اللــه. جميــع المشــاهد: بــدرا وأحــدا والخنــدق وتبــوك، وبقيــة 

المشــاهد، وواصــل مســيرته فى الجهــاد بعــد وفــاة رســول اللــه  فــكان دائمــا فى الصــف 

الأول في لقــاء المســلمين بجيــوش الــردة الجــرارة، وجيــوش الفــرس وجيــوش الــروم، يقــول 

ــوم اليمامــة عــى صخــرة وقــد أشرف  ــه بــن عمــر: )رأيــت عــمار بــن يــاسر ي عبدالل

يصيــح: يامعــشر المســلمين، أمــن الجنــة تفــرون؟ أنــا عــمار بــن يــاسر، هلمــوا إلي فنظــرت 

ــير  ــص أم ــين تفح ــال(، وح ــد القت ــل أش ــو يقات ــح وه ــة تتأرج ــه مقطوع ــإذا أذن ــه ف إلي

المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب الصحابــة ليختــار مــن بينهــم ولاة جعــل عــمارا واليــا عــى 

الكوفــه، وجعــل معــه ابــن مســعود عــى بيــت مالهــا، وكتــب إلى أهلهــا كتابــا جــاء فيــه: 

ــن  ــما لم ــرا، وإنه ــما ووزي ــن مســعود معل ــيرا واب ــاسر أم ــن ي ــم عــمار ب ــت إليك )إني بعث

النجبــاء مــن أصحــاب محمــد ومــن أهــل بــدر(.
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ــا استشــاروه  ــه عندم ــوب لأصحاب ــأسرار القل ــير ب ــمان وهــو الخب ــن الي ــة ب ــا ل حذيف وق

قائلــين: )بمــن تأمرنــا إذا اختلــف النــاس؟( قــال: )عليكــم بابــن ســمية فإنــه لــن يفــارق 

الحــق حتــى يمــوت(.

4 -  تواضعه:
كان عــمار متواضعــا ورعــا زاهــدا، يقــول ابــن أبي الهذيــل وهــو مــن معاصريــه في الكوفــة 

:هــو أمــير الكوفــة يشــتري مــن غذائهــا ثــم يربطهــا بحبــل ويحملهــا فــوق ظهــره ويمــي 

بهــا إلى داره(.

وكان ربمــا يعــيره أحــد العامــة بأذنــه التــي قطعــت بســيوف المرتديــن في اليمامــة، فــلا 

يزيــد أن يقــول لــه : )خــير أذني ســببت، لقــد أصيبــت في ســبيل اللــه( يــرد عليــه هــذا الــرد 

الســموح وهــو أمــير بيــده الســلطة .

5 – وفاته:  
أدرك يــوم صفــين وعمــره ثلاثــة وســبعون عامــا، وقاتــل إلى جانــب الإمــام عــي كــرم اللــه 

ــة  ــال: وتجنــب أصحــاب معاوي ــة وقاتــل في هــذه المعركــة أشــد قت وجهــه، وحمــل الراي

أولا التعــرض لــه لمكانتــه عنــد رســول اللــه، غــير أن شــجاعته أفقدتهــم صوابهــم فأجهــزت 

عليــه مجموعــة منهــم وقتلــوه، فحملــه الإمــام عــي عــى صــدره إلى حيــث صــى عليــه 

هــو والمســلمون ودفنــوه في ثيابــه، وجلــس الصحابــة بعــد استشــهاده يتحدثــون في شــأنه، 

فقــال أحدهــم لصاحبــه:  أتذكــر أصيــل ذلــك اليــوم بالمدينــة ونحــن جالســون مــع رســول 

اللــه  ، وفجــأة تهلــل وجهــه وقــال : )اشــتاقت الجنــة لعــمار(، قــال لــه صاحبــه : نعــم، 

ولقــد ذكــر يومهــا آخريــن منهــم عليــا وســلمان وبــلالا رضي اللــه عنهــم.

ثانيا: بلال :
   1 - التعريف به :

   -هــو بــلال بــن ربــاح مــن أصــل حبــي، وكان قبــل الإســلام عبــدا رقيقــا، يرعــى إبــل 

ســيده عــى حفنــات مــن تمــر، وكان إذا ســمع كلــمات المــدح توجــه إليــه قــال : )إنمــا أنــا 
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حبــي كنــت بالأمــس عبــدا(.

وصيــت بــلال شــائع بــين المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربهــا، فــلا يــكاد تجــد عــشرة  

مــن المســلمين إلا ومــن بينهــم ســبعة يعرفــون بــلالا .

   2 - إسلامه :
كان بــلال بــن ربــاح عبــدا لأنــاس مــن بنــي جمــح بمكــة، وكان يســمع أحاديــث شــيوخهم 

ولاســيما أميــة بــن خلــف وهويتحــدث عــن محمــد ودعوتــه  حديثــا يطفــح غــما وغيظــا، 

وكانــت أذنــه تنقــل إليــه مــن بــين أحاديثهــم عنــه اعترافهــم بشرفــه وصدقــه وأمانتــه .

فذهــب ذات يــوم إلى رســول اللــه   وأعلــن إســلامه، ولم يلبــث خــبر إســلامه أن ذاع بــين 

أســياده فــدارت الأرض برؤوســهم ورأى أميــة بــن خلــف أن في إســلام عبــد مــن عبيدهــم 

ــواع العــذاب،  ــلالا أشــد أن ــق ب ــه يذي ــار، مماجعل ــا بالخــزي والع ــم جميع لطمــة جللته

فــكان يضعــه عريانــا فــوق الجمــر عــى أن يرجــع عــن دينــه فيــأبى، وكانــوا يخرجــون بــه 

في وقــت الهاجــرة التــي تتحــول الأرض فيهــا إلى جهنــم قاتلــة  فيطرحونــه عــى حصاهــا 

الملتهــب وهــو عريــان، ثــم يأتــون بحجــر مســتعر كالجحيــم ينقلــه مــن مكانــه بضعــة 

ــلال  ــى رقــت لب ــوم حت ــوق صــدره، ويتكــرر هــذا العــذاب كل ي ــه ف رجــال  ويلقــون ب

مــن هــول عذابــه بعــض قلــوب جلاديــه، فرضــوا أن يخلــوا ســبيله إن ذكــر آلهتهــم بخــير، 

ولــو بكلمــة واحــدة تحفــظ لهــم بعــض مــاء وجوههــم ولايتحــدث قريــش أنهــم انهزمــو ا 

صاغريــن أمــام صمــود عبدهــم وإصراره،  ولكــن هــذه الكلمــة الواحــدة يرفــض بــلال أن 

يقولهــا، ويرفــع صوتــه بنشــيده الخالــد، )أحــد، أحد(فيصيــح بــه جــلادوه قائلــين : )اذكــر 

ــه : قــل كــما نقــول، فيجيبهــم في  ــون ل ــلات والعــزي( فيجيبهــم : )أحــد، أحــد( فيقول ال

تهكــم وســخرية: )إن لســاني لا يحســنه( وظلــوا عــى تلــك الحــال : بــلال في ذوب الجحيــم، 

وهــم يراودونــه أن يذكــر آلهتهــم  بخــير فــلا يجيبهــم إلا بكلماتــه تلــك : )أحــد، أحــد(.

وأخــذوه ذات يــوم إلى الرمضــاء ليعذبــوه كعادتهــم، فخــرج عليهــم أبوبكــر وصــاح بهــم 

قائــلا : )أتقتلــون رجــلا أن يقــول ربي اللــه(، ثــم صــاح بأميــة بــن خلــف : خــذ أكــر مــن 

ثمنــه واتركــه حــرا، فلــم يــتردد أميــة في قبــول ذلــك، وقــال لأبي بكــر : فوالــلات والعــزى لــو 

أبيــت إلا أن تشــتريه بأوقيــة واحــدة لبعتكــه بهــا، فأجابــه أبوبكــر واللــه لــو أبيتــم أنتــم 
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إلا مائــة أوقيــة لدفعتهــا، ولــذا ورد في صحيــح البخــاري )كان عمــر يقــول: أبوبكــر ســيدنا 

وأعتــق ســيدنا(.

 : 3 - اختياره مؤذنا لرسول
بعــد هجــرة رســول اللــه   والمســلمين إلى المدينــة واســتقرارهم بهــا شرع الأذان للصــلاة، 

ــذي  كان  ــك المنصــب ال ــؤذن في الإســلام، ذل ــلالا  ليكــون أول م ــه  ب ــار  رســول الل واخت

ــه العظيمــة في  ــلال إلالمكانت ــه ب ــير ل ــا اخت ــن والأنصــار، وم ــن المهاجري ــير م ــاه الكث يتمن

الإســلام، ويــوم فتــح مكــة بعــد تحطيــم الأصنــام أمــر رســول اللــه   بــلالا أن يصعــد 

ــمات الأذان  ــرددون كل ــلمين ي ــوف المس ــالأذان، وأل ــه ب ــع صوت ــة ويرف ــر الكعب ــى ظه ع

وراءه، والمشركــون في بيوتهــم مبهوتــين لا يــكادون يصدقون،وعــاش بــلال مــع رســول اللــه 

  يشــهد معــه المشــاهد كلهــا، ويــؤذن للصــلاة ويحمــي شــعائر الديــن الــذي أخرجــه 
مــن الظلــمات إلى النــور ومــن الــرق إلى الحريــة.

   4 - بلال بعد وفاة رسول الله :
نهــض بأمــر المســلمين بعــد رســول اللــه  الخليفــة أبــو بكــر الصديــق فاســتأذنه بــلال 

في  الخــروج إلى الجهــاد فقــال لــه : أنشــدك باللــه يابــلال وحرمتــي وحقــي فقــد كــبرت 

ــه  ــب إلي ــر  ذه ــع عم ــا بوي ــوفي، ولم ــى ت ــه حت ــام مع ــى فأق ــترب أج ــت واق وضعف

بــلال وقــال لــه: ياخليفــة رســول اللــه : )إني ســمعت رســول اللــه  يقــول : أفضــل عمــل 

المؤمــن الجهــاد في ســبيل اللــه(، فقــال لــه : )فــما تشــاء يابلال؟(قــال: أردت أن أرابــط في 

ســبيل اللــه حتــى أمــوت فــأذن لــه.

    ونــذر بــلال بقيــة حياتــه للمرابطــة في ثغــور الإســلام، ومــات بالشــام مرابطــا في ســبيل 

اللــه كــما أراد، وآخــر أذان لــه أيــام زار أمــير المؤمنــين عمــر الشــام، وتوســل بــه الصحابــة 

إلى بــلال أن يــؤذن لهــم لصــلاة واحــدة، فــأذن لهــم، فبكــوا جميعــا، وكان عمــر أشــدهم 

بــكاء8 .

8 - سير أعلام النبلاء مرجع سابق.
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استخلاص :
ــواع  ــين في الإســلام وأنهــم تعرضــوا لشــتى أن ــوا مــن الســابقين الأول ــاسر كان 1  أن آل ي
ــه ســمية  ــرأ ت ــب واستشــهدت ام ــاسر شــهيدا بالتعذي ــمات ي ــه ف العــذاب في ســبيل الل

جــراء طعنــة بحربــة طعنهــا بهــا أبــو جهــل فكانــت ســمية أول شــهيدة في الإســلام، أمــا 

عــمار فقــد لاقــى مــن التعذيــب في ســبيل اللــه مــا افقــده الشــعور بخطــورة مــا أكرهــه 

عليــه معذبــوه مــن ذكــره آلهتهــم بخــير لكــن اطمئنــان قلبــه بالإيمــان رفــع عنــه إثــم مــا 

أكــره عليــه .

2  أن عــمارا عــاش محببــا عنــد رســول اللــه   وعنــد صحبــه، وقــد حــر المشــاهد 
كلهــا مــع رســول اللــه   وكان بعــد ذلــك في الصفــوف المتقدمــة في لقــاء المســلمين مــع 

جيــوش الــردة وجيــوش الــروم والفــرس، وقتــل يــوم صفــين عــن عمــر يبلــغ ثلاثاوتســعين 

ســنة.

ــه أشــد العــذاب  ــش في ســبيل الل ــو قري ــه مشرك ــاح الحبــي عذب ــن رب ــلالا ب 3   أن ب
شــأنه شــأن المســتضعفين الســابقين في الإســلام، فكانــوا يأخذونــه كلــما اشــتد حــر الشــمس 

وقــت الظهيــــــرة فيقلبونــه عــى الحجــارة الملتهبــة ظهــرا عــى بطنــه ويأمــرون بالصخــرة 

ــى تمــوت أو تكفــر  ــزال هكــذا حت ــه : لات ــون ل ــم يقول العظيمــة فتطــرح عــى صــدره ث

بمحمــد وتعبــد الــلات والعــزى فــما يزيــد بــلال عــى ترديــد )أحــد، أحــد( إلى أن اشــتراه 

أبوبكــر الصديــق وأعتقــه.

4  أن بــلالا أصبــح مــؤذن رســول اللــه   وهــو منصــب يغبطــه عليــه كل أحــد مــن 
المســلمين وأن رســول اللــه   بــشره بالجنــة فقــال لــه: )ســمعت دف نعليــك بــين يــدي 

في الجنــة(.

5  أنــه شــهد مــع رســول اللــه   المشــاهد كلهــا ثــم نــذر بعــد وفــاة رســول اللــه  أن 

يبقــى مرابطــا في ثغــور الإســلام بقيــة حياتــه. وبقــي كذلــك إلى أن مــات بالشــام مرابطــا 

حــوالي ســنة 20هـ .



طني
 الو
وي
ترب
د ال
معه
ال

162

            عرف كلا من عمار بن ياسر وبلال بن رباح واذكر بعضا مما لاقــــــاه كل

             منهما في سبيل إيمانه .

             ما الوظيفة التي اختص بها بلال ؟ وبماذا بشره رسول الله  ؟

             اذكر موقفا لعمار وآخر لبلال تجســـــــد فيه الولاء للإســــلام ومحبــــة

             رسول الله  .

   المناقشة : 

1

            2
             3
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     الدرس 2
جعفر بن أبي طالب

المنطلق

1 - قــال رســول اللــه  : )أشــبهت خلقــي وخلقــي( يعنــي 

جعفــرا. البخــاري.

ــر  ــون : أك ــوا يقول ــاس كان ــرة  : )أن الن ــن أبي هري 2 - وع

ــي  ــبع بطن ــه  بش ــول الل ــزم رس ــت أل ــرة وإني كن ــو هري أب

حتــى لا آكل الخمــير ولا ألبــس الحبــير ولا يخدمنــي فــلان ولا 

فلانــة، وكنــت ألصــق بطنــي بالحصبــاء مــن الجــوع وإن كنــت 

ــي  ــب بي فيطعمن ــة هــي معــي كي ينقل لأســتقري الرجــل الآي

وكان أخــير النــاس للمســاكين جعفــر بــن أبي طالــب كان 

ينقلــب بنــا فيطعمنــا مــا كان في بيتــه، حتــى إن كان ليخــرج 

إلينــا العُْكَّــةَ التــي ليــس فيهــا شــيئ فيشــقها فنلعــق مــا فيهــا( 

البخــاري .

3 - وكان ابــن عمــر  إذا ســلم عــى ابــن جعفــر قــال: 

)الســلام عليــك يــا ابــن ذي الجناحــين( البخــاري.
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صورتي هيئتي . خلقي:
الخبز المختمر عجينه. الخمير:

البرد الموشى . الحبير:
جلد صغير يجعل فيه السمن . العكة:

نلحس، نتناول باللسان. نلعق:

التحليل:

1 - التعريف بجعفر بن أبي طالب:
هــو جعفــر بــن أبي طالــب بــن عبــد المنطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي، ابــن 

عــم رســول اللــه ، وأمــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي .

2 - نشأته:
ــيخهم  ــب ش ــو طال ــده أب ــم، إذ كان وال ــميين وزعامته ــد الهاش ــت ورث مج ــأ في بي نش

ــي   تحــت ســقف واحــد ورأى  ــع النب ــر م ــد عــاش جعف ــم، وق ــرأي فيه وصاحــب ال

ــر. ــا تأث ــك أيم ــر بذل ــب فتأث ــده أبي طال ــد وال ــي   عن ــة النب مكان

3 - إسلامه:
كان مــن الســابقين إلى الإســلام والمقربــين إلى رســول اللــه ، إذ أســلم بعــد أخيــه عــي 

بقليــل، ويــروى في قصــة إســلامه أن أبــا طالــب رأى النبــي  يصــي وعــي عــن يمينــه، فقــال 

لجعفــر : )صِــلْ جنــاح ابــن عمــك وَصَــلِّ عــن يســاره( فــكان  مــن الســابقين في الإســلام 

ومــن الذيــن أســلموا قبــل أن يدخــل رســول اللــه  دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم.

الرح والتحليل

الرح اللغوي:

المحاور :
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4 - هجرته إلى الحبشة :
ــه: )لــو خرجتــم إلى أرض  عندمــا اشــتد أذى قريــش للمســلمين، قــال النبــي   لأصحاب

ــه  ــل الل ــى يجع ــدق حت ــي أرض ص ــد، وه ــده أح ــم عن ــكا لا يظل ــا مل ــإن به ــة ف الحبش

لكــم فرجــا مــما أنتــم فيــه(، وعندئــذ خــرج جعفــر إلى الحبشــة مــع المســلمين الفاريــن 

بدينهــم، وكان ذلــك في شــهر رجــب مــن الســنة الخامســة مــن بعثــة النبــي  ، وكانــت 

معــه زوجــه أســماء بنــت عميــس، فــآوى النجــاشي ملــك الحبشــة مــن هاجــر إليــه مــن 

المســلمين، وأكــرم وفادتهــم وأنزلهــم مــن بلــده منــزلا كريمــا.

5 - موقف قريش من المهاجرين إلى الحبشة:
لمــارأت قريــش أن أصحــاب رســول اللــه   قــد أمنــوا واطأنــوا بــأرض الحبشــة، اتفقــوا 

عــى أن يبعثــوا منهــم رجلــين إلى النجــاشي ليردهــم عليهــم فيفتنوهــم عــن دينهــم، فبعثوا 

عبــد اللــه بــن أبي ربيعــة وعمــرو بــن العــاص حاملــين هدايــا للنجــاشي ولبطارقتــه .

فلــما وصــلا بــلاط النجــاشي قدمــا لــه ولبطارقتــه الهدايــا وقــالا : )إنــه قــد صبــا إلى بلــد 

ــن  ــوا في دينكــم، وجــاءوا بدي ــن قومهــم ولم يدخل ــوا دي ــمان ســفهاء فارق ــا غل ــك من المل

ــم  ــم ليرده ــم أشراف قومه ــك فيه ــا إلى المل ــد بعثن ــم وق ــن ولا أنت ــه نح ــدع لا نعرف مبت

إليهــم(.

فقــال البطارقــة : )صدقــوا أيهــا الملــك، قومهــم أعلــم بهــم منــا، وأعلــم بمــا عابــوا عليهــم 

فأســلمهم إليهــم، فليردهــم إلى بلدهــم وقومهــم( .

ــاروني  ــلادي واخت ــوا ب ــوم جــاوروني ونزل ــكاد ق ــال النجــاشي : )لا أســلمهم إليهــما ولا ي ق

ــوا  عــى مــن ســواي حتــى أدعوهــم فأســألهم عــن مايقــول هــذان في أمرهــم، فــإن كان

كــما يقــولان أســلمتهم إليهــما ورددتهــم إلى قومهــم، وإن كانــوا عــى غــير ذلــك منعتهــم 

منهــما وأحســنت جوارهــم(.

6 - دور جعفر في إقناع النجاشي وإفشال مهمة رسولي قريش :
أرســل النجــاشي إلى أصحــاب رســول اللــه   الذيــن قــر رأيهــم عــى أن يكــون المتحــدث 

.  باســمهم هــو جعفــر بــن أبي طالــب

ولمــا حــروا مجلــس النجــاشي ســألهم النجــاشي قائــلا : )مــا هــذا الديــن الــذي فارقتــم بــه 

قومكــم واســتغنيتم بــه عــن ديننا(؟
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فنهــض جعفــر قائمــا وقــال : ) ياأيهــا الملــك كنــا قومــا أهــل جاهليــة نعبــد الأصنــام ونــأكل 

الميتــة، ونــأتي الفواحــش، ونقطــع الأرحــام، ونســيىء الجــوار، ويــأكل القــوي منــا الضعيــف 

حتــى بعــث اللــه إلينــا رســولا منــا، نعــرف نســبه وصدقــه، وأمانتــه وعفافــه فدعانــا إلى 

اللــه لنوحــده ونعبــده ونخلــع ماكنــا نعبــد نحــن وآباؤنــا مــن الحجــارة والأوثــان، وأمرنــا 

ــارم  ــن المح ــة الرحــم وحســن الجــوار، والكــف ع ــة وصل ــث، وأداء الأمان بصــدق الحدي

ــات  ــذف المحصن ــم وق ــال اليتي ــزور وأكل م ــول ال ــش وق ــن الفواح ــا ع ــاء، ونهان والدم

فصدقنــاه وآمنــا بــه، واتبعنــاه إلى مــا جــاءه مــن ربــه، فعبدنــا اللــه وحــده ولم نــشرك بــه 

شــيئا، وحرمنــا ماحــرم علينــا وأحللنــا مــا أحــل لنــا، فعــدا علينــا قومنــا فعذبونــا، وفتننونــا 

ــا  ــما قهرون ــث، فل ــه مــن الخبائ ــا علي ــا كن ــان وإلى م ــادة الأوث ــا إلى عب ــا ليردون عــن دينن

وظلمونــا وضيقــوا علينــا، وحالــوا بيننــا وبــين ديننــا خرجنــا إلى بــلادك ورغبنــا في جــوارك 

ورجونــا أن لا نظلــم عنــدك (.

فامتــلأت نفــس النجــاشي مــن خطــاب جعفــر استحســانا، وســأله قائــلا: هــل معــك مــما  

أنــزل عــى رســولكم شيء؟ قــال جعفــر : نعــم، قــال النجــاشي: اقــرأه عــي، فمــى جعفــر 

ــت إلى  ــم التف ــاشي، ث ــى النج ــع، فب ــذب خاش ــم في أداء ع ــورة مري ــن س ــات م ــو آي يتل

مبعــوثي قريــش وقــال: )إن هــذا والــذي جــاء بــه عيــى ليخــرج مــن مشــكاة واحــدة، 

ــا  ــع مندوب ــين ورج ــاده المخلص ــه عب ــر الل ــما( فن ــلمهم إليك ــه لا أس ــلا والل ــا، ف انطلق

ــن . قريــش خاسري

7 - محاولة رسولي قريش الكيد للمهاجرين :
كان عمــرو بــن العــاص داهيــة لا يتجــرع الهزيمــة، فذهــب يفكــر ويدبــر، وقــال لزميلــه 

: )واللــه لأرجعــن للنجــاشي غــدا، ولآتينــه عنهــم بمــا يســتأصل خراءهــم، واللــه لأخبرنــه 

ــوا إن عيــى عبــد  ــاد، فإنهــم قال أنهــم يزعمــون أن عيــى بــن مريــم عبــد كبقيــة العب

مــن عبــاد اللــه حركــوا ضدهــم أضغــان الملــك والأســاقفة، وإن هــم نفــوا عنــه البشريــة 

خرجــوا مــن دينهــم(، ثــم حــرا في الغــداة إلى الملــك وأســاقفته وقــال لــه عمــرو : )أيهــا 

الملــك إنهــم ليقولــون في عيــى قــولا عظيــما(.

ثــم دعــا المســلمين الذيــن اتفقــوا عــى أن لا يقولــوا إلا الحــق الــذي ســمعوه مــن النبــي 

ــدأ النجــاشي الحديــث ســائلا جعفــرا : مــاذا  ــد حضورهــم ب ، وليكــن مــا يكــون، وعن
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 :  تقولــون في عيــى؟ فنهــض جعفــر وقــال : )نقــول فيــه مــا جاءنــا بــه نبينــا محمــد

هــو عبــد اللــه ورســوله وكلمتــه ألقاهــا إلى مريــم وروح منــه(، فقــال النجــاشي: هــذا هــو 

ــأرضي ومــن  ــون ب ــم آمن ــوا فأنت ــه المســيح عــن نفســه، وقــال للمســلمين : )اذهب مــا قال

ــال وســبابته  ــم التفــت صــوب حاشــيته وق ــه غــرم مــا فعــل( ، ث ســبكم أو آذاكــم فعلي

ــر  ــام جعف ــا(. وأق ــلا حاجــة لي به ــش: )ردوا عليهــما هداياهــما ف تشــير إلى مبعــوثى قري

ــه موضــع ثقــة النجــاشي،  ــأرض الحبشــة خمســة عــشر عامــا كان خلالهــا هــو وأصحاب ب

وتقــول بعــض الروايــات التاريخيــة إن إســلام النجــاشي كان بتأثــير مــن جعفــر، لمــا يتمتــع 

بــه مــن قــوة التأثــير التــي كانــت قبســا مــن نــور النبــوة . 

8 - رجوع جعفر من الحبشة :
في غمــرة غبطــة المســلمين بفتــح خيــبر طلــع عليهــم جعفــر بــن أبي طالــب، ومعــه مــن 

كانــوا لا يزالــون بالحبشــة مــن المهاجريــن، ففــرح بهــم النبــي  فرحــا شــديدا وقــال: )لا 

أدري بأيهــما أنــا أسر بفتــح خيــبر أم بقــدوم جعفــر(9 

9 - استشهاده :
امتــلأت نفــس جعفــر روعــة بمــا ســمع مــن أنبــاء إخوانــه المؤمنــين الذيــن خاضــوا المغازي 

مــع رســول اللــه  منهــم مــن قــي نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر، فامتــلأ فــؤاده شــوقا إلى 

خــوض مثــل تلــك المعــارك، فوجــد فرصــة في غــزوة مؤتــة التــي عــين رســول اللــه  قوادهــا 

الثــلاث عــى الترتيــب: زيــد بــن حارثــة فــإن قتــل فجعفــر بــن أبى طالــب، فــإن أصيــب 

ــوه  ــم رجــلا فيجعل ــن بينه ــض المســلمون م ــب فليرت ــإن أصي ــن رواحــة، ف ــه ب ــد الل فعب

عليهــم .

ووصــل الجيــش مؤتــة وعــدده ثلاثــة آلاف فقــط وتقابــل مــع جمــوع الــروم وحلفائهــم 

في مائتــي ألــف، وقاتــل المســلمون ببســالة، ومــا كادت الرايــة تســقط مــن يــد زيــد بــن 

حارثــة حتــى تلقاهــا جعفــر، ومــى يقاتــل ببســالة خارقــة حتــى تكاثــر حولــه مقاتلــو 

الــروم وعاقــوا حركــة فرســه فنــزل عنهــا وعقرهــا وانطلــق وســط صفــوف الــروم المتكالبــة 

عليــه وصوتــه يتعــالى بهــذا الرجــز المتوهــج:

طيبة وبـــــارد شرابهـــــا                 يا حبذا الجنـة واقترابهـــا 

9 - طبقات ابن سعد والحاكم في المستدرك.
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كافـــــرة بعيدة أنسابهــا                 والروم روم قد دنا عذابها   

عي إذ لا قيتها ضرابهـــــــــا

ــه الــروم مــن كل جانــب مريــن عــى قتلــه وضربــوا بالســيف يمينــه وقبــل  وأحــاط ب

أن تســقط الرايــة منهــا عــى ا لأرض تلقاهــا بشــماله، فربوهــا هــي الأخــرى، فاحتضــن 

ــة  ــن رواح ــه ب ــلها عبدالل ــل فانتش ــس الأرض، إلى أن قت ــا أن تلام ــه رافض ــة بعضدي الراي

ومــى بهــا هــو الآخــر إلى أن استشــهد.

استخلاص:
1   أن جعفــرا بــن أبي طالــب نشــأ في بيــت عــز وزعامــة وعــاش إلى جانــب رســول اللــه 
  وتأثــر بــه منــذ صغــره وآمــن بــه مبكــرا وقــال فيــه رســول اللــه  )أشــبهت خلقــي 

وخلقــي( وقــال فيــه أبــو هريــرة : )أنــه أخــير النــاس للفقــراء(.

2   أن جعفــرا هاجــر مــع مــن هاجــر مــن المســلمين إلى الحبشــة فــرارا بدينهــم ووفــق 
في إقنــاع النجــاشي و إفشــال محاولــة رســولي قريــش إرجــاع المســلمين ، وظــل بالحبشــة 

ــه  بقدومهــم فرحــا  حتــى وصــل هــو ومــن معــه فيهــا إلى المدينــة ففــرح رســول الل

شــديدا .

3   أن جعفرا وجد ضالته التي كان يصبو إليها ويحلم بها وهي الجهاد في سبيل الله 
فخرج في غزوة مؤتة كقائد ثان بعد زيد بن حارثة فقاتل ببسالة حتى أصيب زيد فأخذ 

الراية وقاتل حتى استشهد بعد أن قطعت جناحاه.

   4  أن المساكين حزنوا عى جعفر لمَِا ألفوا فيه من العطف والحنان وأن رسول الله

قال :)إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة(.

             من هو جعفر بن أبي طالب ؟ ومتى أسلم؟

            استخلص من خطبة جعفر أمام النجاشي القيمة السامية للدين الإسلامي.

             متى عاد جعفر من الحبشة ؟ وماذا قال رسول الله  حين قدم؟

             أين استشهد جعفر؟ وكيف استشهد؟ 

    المناقشة : 

1

            2
             3
             4
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     الدرس 3

خديجة بنت خويلد

المنطلق

1 - عــن أبي هريــرة  قــال : أتي جبريــل إلى النبــي  فقــال: )هــذه 
خديجــة قــد أتــت معهــا إنــاء فيــه إدام أو طعــام أو شراب، فــإذا هــي 
أتــت فاقــرأ عليهــا الســلام مــن ربهــا ومنــي وبشرهــا ببيــت في الجنــة 

مــن قصــب لا صخــب فيــه ولانصــب( البخــاري.
2 - عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: )قالــت مــا غــرت عــى أحــد 
ــا، ولكــن  ــا رأيته ــا غــرت عــى خديجــة وم ــي   م مــن نســاء النب
كان النبــي   يكــر ذكرهــا وربمــا ذبــح الشــاة ثــم يقطعهــا أعضــاء 
ــه لم يكــن في  ــه : كأن ــت ل ــق خديجــة فربمــا قل ــا في صدائ ــم يبعثه ث
الدنيــا إلا خديجــة؟ فيقــول: إنهــا كانــت وكانــت وكان لي منهــا الولــد( 

البخــاري.
ــر  ــي   إذا ذك ــت : كان النب ــا قال ــه عنه ــة رضي الل ــن عائش 3 - ع
ــاء، قالــت، فغــرت يومــا فقلــت:  خديجــة أثنــى عليهــا فأحســن الثن
ماأكــر مــا تذكرهــا حمــراء الشــدق، قــد أبدلــك اللــه عــز وجــل خــيرا 

منهــا.
ــت بي إذ  ــد آمن ــا، ق ــيرا منه ــل خ ــز وج ــه ع ــي الل ــا أبدلن ــال : »م ق
ــا إذ  ــتني بماله ــاس، وواس ــي الن ــي إذ كذبن ــاس، وصدقتن ــر بي الن كف
حرمنــي النــاس، ورزقنــي اللــه ولدهــا إذ حرمنــي أولاد النســاء«أحمد 

ــنده. في مس
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الصخب، ارتفاع الأصوات واختلاطها. لا صخب فيه:
النصب العناء، التعب، الإعياء . لا نصب فيه:

أعانتني. واستني:

التحليل:

1 - التعريف بها:
هــي أم المؤمنــين خديجــة بنــت خويلــد بــن أســيد بــن عبــد العــزى بــن قــي، القرشــية 

ــة بالطاهــرة لأنهــا  ــه، كانــت تلقــب في الجاهلي الأســدية، وهــى أولى زوجــات رســول الل

نشــأت نشــأة كريمــة، واشــتهرت بــين قومهــا بعفــة اللســان واليــد وصفــاء الريــرة، وكانت 

حازمــة كريمــة تســاعد الفقــراء والمحتاجــين ٠

وكانــت جميلــة، ولمــا تأيمــت تمنــى كل شريــف مــن قريــش أن يتزوجهــا، ولكنهــا رفضــت 

حتــى تجــد الــزوج الــذي ترضــاه خلقــا وشرفــا .

2 - عرضها على  التجارة في مالها:
كانــت قريــش تشــتغل بالتجــارة فترحــل بتجارتهــا إلى الشــام واليمــن والحبشــة وفــارس، 

فتجنــي مــن ذلــك أرباحــا كثــيرة .

وقــد اتخــذت الســيدة خديجــة - أســوة بمــا هــو ســائد فى بيئتهــا - التجــارة وســيلة لتنميــة 

مالهــا، فكانــت تختــار مــن الرجــال مــن تطمــن إلى صدقــه وأمانتــه ليتاجــر لهــا في مالهــا 

نظــير أجــر معلــوم.

ولمــا اشــتهر بــه  مــن صــدق وأمانــة وكــرم أخــلاق وحســن معاملــة رغبــت خديجــة أن 

يتاجــر لهــا في مالهــا إلى الشــام، وتعطيــه أكــر مــما كانــت تعطــي غــيره مــن التجــار الذيــن 

كانــت تعهــد إليهــم بالمتاجــرة في مالهــا. 

الرح والتحليل

الرح اللغوي:

المحاور :
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فبعثــت إليــه وقالــت لــه: )إنــه دعــاني إلى البعــث إليــك مــا بلغنــي مــن صــدق حديثــك 

وعظــم أمانتــك وكــرم أخلاقــك( وعرضــت عليــه الخــروج بتجارتهــا إلى الشــام مــع غلامهــا 

ميــرة فقبــل عرضهــا وخــرج في تجارتهــا إلى الشــام، وهنــاك بــاع واشــترى وعــاد إلى مكــة 

بربــح وافــر .

 ( ــه تلــك، وأخــذ يــروي لســيدته عــن رقــة شــمائل محمــد وأقبــل ميــرة مــن رحلت

ــشراء،  ــع وال ــة في البي ــه الطيب ــماحته، ومعاملات ــه، وس ــه وصدق ــن أمانت ــد(، وع ــما بع في

وتظليــل الغــمام لــه فزادهــا ذلــك إعجابــا بــه، وفكــرت في الــزواج منــه، بعــد أن رفضــت 

ــيرا مــن أشراف مكــة وعظمائهــا . كث

:  3 - زواجها من رسول الله

ــا،  ــه في تجارته ــد أن خبرت ــد  بع ــخص محم ــاه فى ش ــا تتمن ــة م ــدت خديج ــد وج لق

ــن  ــة م ــة قاطب ــه ألســنة أهــل مك ــا تناقلت ــه، وم ــرة في ــا مي ــه غلامه ــا قال وســمعت م

حســن ســيرته وكــرم مناقبــه، فرغبــت في الــزواج منــه، فوافــق وذهــب هــو وعمــه أبــو 

ــزواج عــن خديجــة عمهــا عمــرو بــن  طالــب، إلى عمهــا لخطبتهــا فقبــل، وتــولى أمــر ال

ــرة .  ــن بك ــا  عشري ــب، وأصدقه ــو طال ــه أب ــد  عم ــن محم ــيد، وع أس

وكانــت الســيدة خديجــة آنــذاك في ســن الأربعــين، وكان  في ســن الخامســة والعشريــن، 

وهــي أول امــرأة تزوجهــا ، ولم يتــزوج عليهــا في حياتهــا، ورزق اللــه الزوجــين العظيمــين 

ذريــة صالحــة، فقــد رزق منهــا  كل أولاده مــا عــدا إبراهيــم، وهــم: القاســم، والطيــب، 

والطاهــر، وجميــع بناتــه : زينــب، ورقيــة، وأم كلثــوم وفاطمــة.

   وقــد مــات الأبنــاء صغــارا، وأمــا البنــات فقــد بقــين حتــى أدركــن الإســلام، وهاجــرن إلى 

المدينة.

4 - صور من مواقفها :
ا - أعانــت رســول اللــه   بنفســها ومالهــا، فكانــت قبــل بعثتــه  تيــر لــه القيــام بمــا 
ــبر، وإصــلاح ذات البــين حتــى أصبــح بــين عشــيرته  ــه مــن الوفــاء والجــود وال جبــل علي

ســامي المنزلــة رفيــع القــدر.
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ب - كان النبــي   ينقطــع للتعبــد والتحنــث في غــار حــراء طــوال شــهر رمضــان مــن 

كل عــام، فــإذا انقــى الشــهر ورجــع كانــت خديجــة تطمئنــه وتتلقــاه في ســماحة ورضى 

وإذا تأخــر عــن موعــد رجوعــه ســاورها القلــق عليــه فخرجــت إلى شــعاب مكــة وأعاليهــا 

تبحــث عنــه، أوتبعــث رســلها في طلبــه.

ــار، رجــع إلى  ــه وهــو في الغ ــزول الوحــي علي ــدأ ن ــالته، وب ــه لرس ــاه الل ــا اصطف ج - ولم

خديجــة وقــد اســتولى الرعــب والفــزع عــى قلبــه، فقــال لهــا : )زملــوني، زملوني(فطأنتــه 

وقالــت لــه : )أبــشر يــا ابــن عــم، فواللــه لا يخزيــك اللــه أبــدا، واللــه إنــك لتصــل الرحــم 

وتصــدق الحديــث، وتــؤدي الأمانــة، وتحمــل الــكل، وتقــري الضيــف، وتعــين عــى نوائــب 

الدهــر، وإني لأرجــو أن تكــون نبــي هــذه الأمــة(.

ثــم ذهبــت إلى ابــن عمهــا ورقــة بــن نوفــل، وأخبرتــه بمــا وقــع لمحمــد فطأنهــا ورقــة، 

وبشرهــا بــأن محمــدا نبــي هــذه الأمــة(.

وقــال : واللــه إن هــذا لهــو النامــوس الــذي كان ينــزل عــى مــوسى وقــال لمحمــد : ياليتنــي 

فيهــا جذعــا لأنــرك يــوم يخرجــك قومــك، فقــال : أو مخرجــي هم؟قــال : نعــم، مــا جــاء 

نبــي بمثــل ماأتيــت بــه إلا أخرجــه قومــه، )أصــل القصــة في صحيــح البخــاري كتــاب بــدء 

الوحي(.

ــه  ــه، فتفــرج عن ــه يرجــع إلى بيت د - وكان   إذا ســمع مــن المشركــين مــا يؤلمــه ويحزن

ــه أمــر النــاس، وتدعــوه  إلى الصــبر. الســيدة خديجــة وتثبتــه وتهــون علي

هـــ - لم تبخــل الســيد خديجــة بمالهــا عــن رســول اللــه، بــل وضعتــه تحــت ترفــه، وهــي 
طيبــة الخاطــر راضيــة النفــس.

و - لم يجــد  مــن مســاعدة مثلــما وجــد مــن الســيدة خديجــة عندمــا قاطعتــه قريــش 
هــو وأصحابــه، وحاصرتــه في شــعب مــن شــعاب مكــة نحــو ثــلاث ســنين، حيــث أنفقــت 

مالهــا بســخاء في ســبيل التخفيــف عنــه وعــن أصحابــه المحاصريــن، وبذلــت ماتســتطيع 

مــن جهــد حتــى رفــع الحصــار.
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5 - وفاء رسول الله  لها:
ــا،  ــد رأيه ــا، ويقــف عن ــا ويحترمه ــا ويجله ــه  يحــب خديجــة في حياته كان رســول الل

ــه كان شــديد الوفــاء لهــا. وبعــد وفات

قالت عائشة : )كان رسول الله   إذا ذبح الشاة يقول : أرسلوا لأصدقاء خديجة(.

وقالــت خولــة بنــت حكيــم للنبــي  : )يــا رســول اللــه كأني أراك قــد دخلتــك خلــة لفقــد 

خديجــة( قــال : )أجــل كانــت أم العيــال وربــة البيــت(.

6 - وفاتها :
توفيــت خديجــة بنــت خويلــد في العــام العاشرمــن بعثــة النبــي  ، وهــي بنــت خمــس 

وســتين ســنة، ودفنــت بالحجــون، وحــزن عليهــا النبــي   حزنــا شــديدا، وكانــت وفاتهــا 

ووفــاة عمــه أبي طالــب في عــام الحــزن.

ــام : )اجتمعــت  ــة أي ــاة خديجــة بثلاث ــب بعــد وف ــو طال ــوفي عمــه أب ــال   حــين ت وق

عــى هــذه الأمــة في هــذه الأيــام مصيبتــان لا أدري أنــا بأيهــما أشــد جزعــا(، رحــم اللــه 

أم المؤمنــين خديجــة بنــت خويلــد الســيدة الطاهــرة الزكيــة، والمســلمة المجاهــدة التقيــة، 

وجزاهــا اللــه عــن الإســلام والمســلمين خــيرا .

استخلاص :

ــا رســول  ــين، تزوجه ــد العــزى أولى أمهــات المؤمن ــن عب ــد ب 1  أن خديجــة بنــت خويل
اللــه   وعمــره خمــس وعــشرون ســنة وعمرهــا أربعــون ســنة، وهــي أول مــن أســلم 

مــن النســاء، وهــي أم أولاد رســول اللــه   ماعــدا إبراهيــم.

ــوة  ــغ دع ــان وتبلي ــبر والإحس ــه ال ــاق في أوج ــا للإنف ــي   بماله ــت النب ــا أعان 2  أنه
ــب. ــه ولا نص ــب في ــة لاصخ ــت في الجن ــه   ببي ــول الل ــا رس ــلام، وبشره الإس
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3  أنهــا كانــت تتمتــع بســداد الــرأي وحصافــة العقــل والحكمــة والعفــة، وكانــت تدعــى 
في الجاهليــة بالطاهــرة، وأنهــا آزرت النبــي   ووقفــت إلى جانبــه في الفــترات العصيبــة 

مــن بدايــة الدعــوة وطأنتــه لمــا بــدأ الوحــي ينــزل عليــه وذعــر في بدايــة نزولــه وبشرتــه 

بالنبــوة وذهبــت بــه إلى ابــن عمهــا ورقــة بــن نوفــل ليســمع منــه، ويؤكــد لــه أن ماينــزل 

عليــه هــو الوحــي الــذي كان ينــزل عــى مــن ســبقه مــن الرســل .     

4 أنهــا توفيــت رضي اللــه عنهــا في العــام العاشرمــن البعثــة، وســبب غيابهــا عــن بيــت 
رســول اللــه  حزنــا شــديدا  لــه، وأنــه   ظــل وفيــا لهــا بعــد موتهــا.

            من هي خديجة بنت خويلد؟ وما الصفات الكريمة التي تحلت بها؟

            كيف تعرفت خديجة عى رسول الله  ؟ وكيف تم الزواج بينهما؟

            اذكر أوجها من إنفاق خديجة في أوجه البر؟

            اذكر صورتين من صور وفاء رسول الله   لخديجة بعد وفاتها؟

   المناقشة : 

1

            2

             3

             4
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     الدرس 4

مصعب بن عمر

المنطلق

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ٹ  ٹ 

ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ 
الأحــزاب. ٿٿچ 

   ــي ــا مــع النب ــال : )هاجرن ــن الأرت  ق ــاب ب روى خب

نريــد وجــه اللــه فوقــع أجرنــا عــى اللــه فمنــا مــن مــى لم 

يأخــذ مــن أجــره شــيئا منهــم مصعــب بــن عمــير قتــل يــوم 

أحــد وتــرك نمــرة فكنــا إذا غطينــا بهــا رأســه بــدت رجــلاه 

  ــه ــا رســول الل ــه بــدا رأســه فأمرن ــا بهــا رجلي وإذا غطين

أن نغطــي بهــا رأســه ونجعــل عــى رجليــه شــيئا مــن إذخــر 

ــاري  ــه فهــو يهــد بهــا( فتــح الب ــه ثمرت ــا مــن أينعــت ل ومن

14232
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مات أو قتل في سبيل الله . قى نحبه:

وفوا بالعهد . ما بدلوا تبديلا:

برد من صوف فيها خطوط . نمرة:

نبات طيب الرائحة، عشب أخر. إذخز:

طابت وحان قطافها . أينعت ثمرته:

يقطعها، يجنيها. يهد بها:

التحليل :

1 - تعريفه ونشأته :
هــو مصعــب بــن عمــير بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن عبــد الــدار بــن قــي، حيــث 

ــد مصعــب في  ــد ول ــك، وق ــت مال ــاس بن ــه خن ــه   وأم ــع رســول الل ــي نســبه م يلتق

النعمــة وشــب فيهــا، فقــد كان أبــواه يعيشــان في ســعة ورغــد عيــش مــما انعكــس عــى 

حيــاة ابنهــما مصعبــا فنشــأ مدلــلا منعــما حتــى وصفــه الــرواة بأنــه كان ) أعطــر أهــل 

مكــة( وكان أوفــر شــباب مكــة  بهــاء وجــمالا، كان يتمتــع بأناقــة المظهــر ورجاحــة العقــل 

وغيرهــا مــن خصــال حميــدة فتحــت لــه القلــوب والألبــاب .

  2 - إسلامه وهجرته إلى الحبشة :
ســمع مصعــب مايــردده أهــل مكــة مــن خــبر محمــد الأمــين، الــذي يقــول إن اللــه أرســله 

ــون  ــين يجتمع ــمع أن المؤمن ــد. وس ــد الأح ــه الواح ــادة الل ــا إلى عب ــرا وداعي ــيرا ونذي بش

مــع رســول اللــه  في دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، حيــث يصلــون ويقــرأون القــرآن، فبــادر 

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

المحاور :
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مصعــب إلى تلــك الــدار، واســتمع إلى تــلاوة النبــي  للقــرآن، فــكاد قلبــه يطــير مــن شــدة 

التأثــر، فبســط يــده لرســول اللــه  وأعلــن إســلامه. وقــرر أن يكتــم إســلامه كغــيره مــن 

ــم  ــتردد عــى دار الأرق ــرا كان مفعــولا، وظــل ي ــه أم ــى يقــي الل ــل حت المســلمين الأوائ

بــن أبي الأرقــم، ويجلــس إلى رســول اللــه   وهــو قريــر العــين بإيمانــه، وبعــدم شــعور 

   أمــه بإســلامه . ولكــن عيــون قريــش وآذانهــا عــى كل طريــق،  تتعقــب رســول اللــه

ــم  ــم،  ث ــة إلى دار الأرق ــن طلحــة وهويدخــل خفي ــمان ب ــره عث ــد أب ــه،  فق ــن تبع وم

ــت  ــاس بن ــرع إلى أم مصعــب )خن ــد ، فه ــرة أخــرى وهــو يصــي كصــلاة محم رآه م

مالــك(، فأخبرهــا الخــبر فطــار صوابهــا ، فلــما رجــع مصعــب  إلى البيــت أدخلتــه في ركــن 

مــن دارهــا وحبســته فيــه وأحكمــت عليــه إغلاقــه. ظــل مصعــب رهــين محبســه ذلــك، 

حتــي خــرج بعــض المســلمين مهاجريــن إلى الحبشــة، فاحتــال عــى أمــه وحراســه وخــرج 

مهاجــرا إلى الحبشــة،  ومكــث فيهــا مــع إخوانــه المهاجريــن إلى أن عــاد معهــم إلى مكــة، 

ثــم هاجــر إلى الحبشــة للمــرة الثانيــة.

3 - حياته بعد إسلامه :
ــلامه  ــد إس ــه بع ــن حيات ــلفنا، ولك ــما أس ــما ك ــلا منع ــه الأولى مدل ــب حيات ــاش مصع ع
تحولــت إلى غــير ذلــك، فقــد خــرج يوماعــى بعــض المســلمين وهــم جلــوس حــول رســول 
ــا،  ــا بالي ــا مرقع ــدي جلباب ــه كان يرت ــم، لأن ــت عيونه ــى ذرف ــما أن رأوه حت ــه  ، ف الل
وكانــت ثيابــه كــما ألفوهــا قبــل إســلامه كأحســن ماتكــون.. وارتســمت عــى شــفة  رســول 
اللــه   ابتســامة جليلــة وقــال: )لقــد  رأيــت مصعبــا هــذا ومــا بمكــة فتــى أنعــم عنــد 

أبويــه منــه لقــد تــرك ذلــك كلــه حبــا للــه ورســوله(.

وبعــد إســلامه منعتــه أمــه كل مــا كانــت تفيــض عليــه مــن نعمــة ، وكان آخــر عهدهــا 

بــه حــين حاولــت حبســه مــرة أخــرى بعــد رجوعــه مــن الحبشــة ، فــآلى عــى نفســه لــن 

فعلــت ليقتلــن كل مــن تســتعين بــه عــى حســبه، وهــي تعلــم صــدق عزمــه إذا ماعــزم، 

فأخرجتــه مــن بيتهــا قائلــة لــه: )اذهــب لشــأنك لم أعــد لــك أمــا(، وخــرج مصعــب مــن 

النعمــة الوافــرة التــي كان يعيــش فيهــا مؤثــرا الشــظف والفاقــة، وأصبــح  الفتــى الأنيــق 

ــه  ــن نفس ــا، ولك ــوع أيام ــا ويج ــأكل يوم ــاب، ي ــن الثي ــا أخش ــرى إلا مرتدي ــر لاي المتعط

المعتــزة بــروح العقيــدة، والمتألقــة بنــور اللــه، كانــت قــد جعلــت منــه إنســانا يمــلأ الأعــين 

جــلالا والأنفــس روعــة.
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4 - إرساله إلى المدينة :
اختــار رســول اللــه   مصعبــا ليكــون ســفيره في المدينــة ليفقــه الأنصــار الذيــن آمنــوا 

باللــه ورســوله  في بيعــة العقبــة - في ديــن اللــه.

وحمــل مصعــب الأمانــة مســتعينا بمــا أنعــم اللــه عليــه مــن عقــل راجــح وخلــق كريــم، 

فأخــذ أفئــدة أهــل المدينــة  بزهــده وترفعــه وإخلاصــه، فدخلــوا في ديــن اللــه أفواجــا. 

أقــام مصعــب بــن عمــير في المدينــة  في ضيافــة أســعد بــن زرارة الــذي صحبــه إلى القبائــل 

والبيــوت والمجالــس، داعيــا إلى اللــه بشــيرا ونذيــرا.

    وقــد جــاء مصعــب للمدينــة وليــس فيهــا ســوى اثنــي عــشر مســلما، هــم الذيــن بايعــوا 

رســول اللــه   في بيعــة العقبــة الأولى، ولم يكــد يمــي بينهــم شــهورا حتــى  اســتجابوا 

ــم يضــم خمســة وســبعين  ــدا يمثله ــوالي وف ــه وللرســول، فأرســلوا في موســم الحــج الم لل

ــه  إليهــم )مصعــب بــن عمــير( وتعــرض  ــادة مبعــوث رســول الل ــة بقي ــا ومؤمن مؤمن

مصعــب في ســبيل نــشر الدعــوة إلى مواقــف خطــيرة  كان يمكــن أن تقــي عليــه وعــى 

ــد  ــي عب ــن خضــير  ســيد بن ــه أســيد ب ــل علي ــد أقب ــه، فق ــه وعقل ــولا فطنت ــه ل ــن مع م

الأشــهل بالمدينــة ذات يــوم شــاهرا حربتــه، ومصعــب يعــظ النــاس، فارتــاع مــن كان حــول 

ــا وديعــا متهلــلا. وقــف أســيد  مصعــب مــن المســلمين، ولكــن مصعــب الخــير ظــل ثابت

أمامــه يخاطبــه هــو وأســعد بــن زرارة قائــلا: )ماجــاء بكــما إلى حينــا، تســفهان ضعفاءنــا؟ 

ــا إن كانــت لكــما بأنفســكما حاجــة(. فــرد عليــه مصعــب في هــدوء )ألا تجلــس  اعتزلان

فتســتمع؟ فــإن رضيــت أمرنــا قبلتــه، وإن كرهتــه كففنــا عنــك مــا تكــره(. فأجابــه أســيد 

قائــلا : أنصفــت، وألقــى حربتــه إلى الأرض وجلــس يصغــي، واســتمر مصعــب في قراءتــه 

للقــرآن وتفســيره للدعــوة التــي جــاء بهــا محمــد رســول اللــه  ، ولم يكــد يفــرغ مــن 

حديثــه حتــى هتــف بــه أســيد بــن خضــير وبمــن معــه قائــلا : )مــا أحســن هــذا القــول 

وأصدقــه، كيــف يصنــع مــن يريــد أن يدخــل في هــذا الديــن؟(. قــال لــه مصعــب: يطهــر 

ثوبــه وبدنــه ويشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدا رســول اللــه فذهــب أســيد ليغتســل 

ــم  ــه  وتبعــه ســعد بــن معــاذ ث ــه وأن محمــدا رســول الل ــه إلا الل ــن أن لا إل وعــاد ليعل

ــة  ــة بعــد إســلام الثلاث ــل أهــل المدين ــادة، وتمــت بإســلامهم النعمــة، وأقب ــن عب ســعد ب

عــى مصعــب قائلــين : 
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)إذا كان أســيد بــن خضــير  وســعد بــن معــاذ وســعد بــن عبــادة قــد أســلموا ففيــم البقاء؟ 

هيــا إلى مصعــب لنؤمــن معــه فإنهــم يتحدثــون أن الحــق يخــرج مــن بين ثنايــاه..(.

5 - استشهاده :
بعــد هجــرة رســول اللــه  إلى المدينــة وقعــت غــزوة بــدر التــي هــزم فيهــا المشركــون شر 
هزيمــة ثــم عــادوا للثــأر في العــام المــوالي، واســتعد المســلمون لمواجهتهــم عنــد جبــل أحــد، 
وكان مصعــب بــن عمــير هــو حامــل الرايــة . فنشــبت المعركــة واحتــدم القتــال، فانهــزم 
المشركــون وولــوا هاربــين، ولكــن الرمــاة خالفــوا أمــر رســول اللــه  ، وغــادروا مواقعهــم 
في أعــى الجبــل لينالــوا مــن أســلاب الكفــار المنهزمــين، فكــرّ فرســان مــن المشركــين عــى 
المســلمين مــن الخلــف وهــم مشــتغلون بجمــع الأســلاب، فأعملــوا فيهــم الســيوف وركزوا 
ــا وهــو يكــبر،  ــواء عالي ــه   فــأدرك مصعــب الخطــر ورفــع الل عــى جانــب رســول الل
ومــى يصــول ويجــول وكل همــه أن يلفــت نظــر الأعــداء إليــه ويشــغلهم عن رســول الله 
  بنفســه، وتكاثــر الأعــداء حولــه، وركــزوا عليــه لبســالته ولأنــه يحمــل لــواء المســلمين، 
   فقاتــل بشــجاعة حتــى قتــل مقبــلا غــير مدبــر. وبعــد انتهــاء القتــال جــاء رســول اللــه
وأصحابــه إلى أرض المعركــة يتفقــدون شــهداءها، فوجــدوا جثــمان الشــهيد مصعــب بــن 
عمــير وقــد أخفــى وجهــه في تــراب الأرض الملطخــة بدمائــه الزكيــة، وكأنــه وارى وجهــه 
مخافــة أن يعرفــه المســلمون فيســتاؤوا مــن حالــه أو يــراه المشركــون فيــروا بموتــه، ولم 
يجــد المســلمون لمصعــب شــيئا يكفنونــه فيــه إلا نمــرة كانــت عنــده، فكانــو إذا وضعوهــا 
عــى رأســه تعــرت رجــلاه، وإذا وضعوهــا عــى رجليــه تعــرى رأســه، فقــال لهــم رســول 
اللــه  : )إجعلوهــا مــما يــي رأســه، واجعلــوا عــى رجليــه مــن نبــات الإذخــر(. وألقــى 
رســول اللــه   نظــرة عــى بردتــه التــي كفــن فيهــا وقــال : )لقــد رأيتــك بمكــة ومــا بهــا 

ــةً منــك، ثــم هــا أنــت ذاشــعث الــرأس في بــردة(. أرق حلــة ولا أحســن لمَِّ

استخلاص:
1  أن مصعــب بــن عمــير بــن هاشــم أحــد الصحابــة الســابقين إلى الإســلام، ومــن الذيــن 

ــم  ــه وظــل في ســجنه إلى أن عل ــر إســلامه ســجنته أم ــا ظه ــه، فعندم أوذوا في ســبيل الل

بخــروج مــن هاجــروا إلى الحبشــة فاريــن بدينهــم مــن فتنــة المشركــين، فاحتــال مصعــب 

حتــى لحــق بهــم وهاجــر معهــم.
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2  أنــه لمــا وقعــت بيعــة العقبــة الأولى أرســله رســول اللــه  إلى المدينــة معلــما وداعيــا 

إلى اللــه.

ــوب ونجــح فيهــا أحســن  ــه عــى الوجــه المطل ــا أدى المهمــة المســندة إلي 3  أن مصعب

ــن الإســلام،  ــة إلا ودخــل أغلــب أفــراده في دي ــق بيــت مــن بيــوت المدين ــم يب نجــاح فل

ــم(. ــن عمــير )المعل ــك كان يلقــب )مصعــب ب ولذل

4  أن مصعبــا استشــهد يــوم أحدحامــلا لــواء المســلمين ومقاتــلا المشركــين أشــد قتــال، 

وكان استشــهاده عــى يــد عــدو اللــه ورســوله : )ابــن قميئــة( .

5  أنــه دفــن في بــردة لم تصــل إلى قدميــه فجعــل عليهــما شــيئ مــن الإذخــر وذلــك بأمــر 
.  مــن رســول اللــه

             من هو مصعب بن عمير وقارن بين حياته قبل الإسلام وبعده؟

            ما الظروف التي أحاطت بإسلام مصعب؟ وكيف تبرز منها قوة شخصيته؟

             كان مصعب موضع الثقة الكاملة لرسول الله ، وضح ذلك.

             لقد برزت حكمة مصعب في دعوته إلى الإسلام، كيف ذلك؟

             تحدث عن استشهاد مصعب مبرزا ما يستلهم منه من قوة الإيمـــــــان 

             وروح الجهاد.

  المناقشة :

1

            2

             3

            4

             5
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     الدرس 5

صهيب بن سنان

المنطلق

ۀ  ڻ ڻ ڻ ۀ  چڻ  ٹ ٹ 

ســورة  ھھچ  ھ  ہ  ہہ  ہ 
ــرة. البق

ــلمان  ــى س ــفيان أتى ع ــرو أن أباس ــن عم ــذ ب ــن عائ 2 - ع

ــوا : مــا أخــذت ســيوف اللــه  وصهيــب وبــلال في نفــر فقال

مــن عــدو اللــه مأخذهــا، فقــال أبوبكــر  : أتقولــون هــذا 

لشــيخ قريــش وســيدهم؟ فــأتى النبــي  فأخــبره فقــال: يــا 

أبــا بكــر لعلــك أغضبتهــم لــن كنــت أغضبتهــم لقــد أغضبت 

ربــك. فأتاهــم فقــال : ياإخوتــاه آغضبتكــم، قالــوا: لا ويغفــر 

( صحيــح مســلم. اللــه لــك يــا أخَُــيَّ
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يبيعها. يشري نفسه:

يرجو رضاء الله وثوابه. ابتغاء مرضاة الله:

التحليل:

1 - تعريف صهيب ونشأته:
هــو صهيــب بــن ســنان مــن ذريــة النمــر بــن قاســط، ينتهــي نســبه إلى قبيلــة نــزار، وقــد 
ولــد في أسرة ميســورة،  فقــد كان أبــوه حاكــم )الأبلــة( في العــراق، وواليــا عليهــا لكــرى، 
فنشــأ منـــــعما  ســعيدا في قــر والــده الواقــع عــى شــاطئ الفــرات مــما يــي الجزيــرة 

والموصــل.
ــبوا  ــيرة، وس ــدادا كث ــدة وأسروا أع ــك البل ــى تل ــان ع ــيرون الروم ــم المغ ــرة هج وذات م
ــلاد إلى  ــل في الب ــه الطوي ــق، وانتهــى تطواف ــم اقتنصــه تجــار الرقي ــا وهــو غــلام، ث صهيب
مكــة حيــث اشــتراه عبــد اللــه بــن جدعــان، بعــد أن قــى طفولتــه كلهــا وصــدرا مــن 

ــم. ــه لهجته ــى حــذق لســانهم واســتحكمت في ــروم حت ــلاد ال شــبابه في ب
ــه  ــه، وهيأل ــه ونشــاطه وإخلاصــه فأعتق ــان بذكائ ــن جدع ــه ب ــد الل وأعجــب ســيده عب

فرصــة الاتجــار معــه.

2 - إسلامه :
يقــول عــمار بــن يــاسر : )لقيــت صهيــب بــن ســنان عــى بــاب دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، 
ورســول اللــه  فيهــا، فقلــت لــه : مــاذا تريــد؟ فأجابنــي : ومــاذا تريــد أنــت؟ قلــت لــه 
: أريــد أن أدخــل عــى محمــد  فأســمع مايقــول، قــال : وأنــا أريــد ذلــك، فدخلنــا عــى 
رســول اللــه  ، فعــرض علينــا الإســلام فأســلمنا، ثــم مكثنــا عــى ذلــك حتــى أمســينا، 

ثــم خرجنــا ونحــن مســتخفيان(.

الرح والتحليل

الرح اللغوي:

المحاور :
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3 - هجرته :
لقــد كان صهيــب كــما قدمنــا عبــدا لعبــد اللــه بــن جدعــان، فأعتقــه وعلمــه التجــارة، 
فنــال ثــروة عظيمــة أفاءتهــا عليــه تلــك التجــارة التــي مارســها ســنوات عديــدة في مكــة.
  وعندمــا هــم رســول اللــه  بالهجــرة علــم صهيبــا بهــا واســتعدّ ليكــون ثالــث ثلاثــة، 
ــض  ــب في بع ــع صهي ــه   ووق ــول الل ــرة رس ــع هج ــم لمن ــوا أمره ــا بيت ــير أن قريش غ
ــر،  ــه  وأبوبك ــول الل ــه رس ــى فات ــت، حت ــض الوق ــرة بع ــن الهج ــس ع ــم فحب فخاخه
ــن  ــت م ــا أن يفل ــة اســتطاع به ــر حيل ــه الفرصــة فدب ــى ســنحت ل وظــل في ســجنه حت
أعدائــه، وامتطــى ظهــر ناقتــه وانطلــق يقطــع بهــا مهامــه الصحــراء، وأرســلت قريــش في 
إثــره قناصتهــا فأدركــوه، ولم يكــد يواجههــم ويراهــم مــن قريــب حتــى صــاح فيهــم قائــلا 
: )يــا معــشر قريــش لقــد علمتــم أنى مــن أرماكــم، وأيــم اللــه لا تصلــون إلي حتــى أرمــي 
بــكل ســهم معــى في كنانتــي ثــم أضربكــم بســيفي حتــى لا يبقــى في يــدي منــه شــيئ، 
ــوا عرضــه  ــي وشــأني(، فقبل ــالي وتتركونن ــوا إن شــئتم، وإن شــئتم دللتكــم عــى م فاقدم
فدلهــم عــى المــكان الــذي خبــأ فيــه مالــه وتركــوه وشــأنه، ولم يســألوه بينــة عــى صدقــه 

لمــا يعرفــون فيــه مــن صــدق وأمانــة.
ــاء،  ــه  وهــو مــازال في قب ــة إلى أن لحــق برســول الل ــه إلى المدين ــع صهيــب رحلت   تاب
ــى  ــراه حت ــه  ي ــه، ولم يكــد رســول الل ــه بعــض أصحاب ــس وحول ــه وهــو جال ودخــل علي

ــا يحيــى(. ــا يحيــى، ربــح البيــع أب ــاداه متهلــلا : )ربــح البيــع أب ن

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ٹ  ٹ  الآيــة  نزلــت  وعندئــذ 

البقــرة ســورة  چ  ھھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 
4 - تضحيته ومكانته بين الصحابة :

بــذل صهيــب مالــه وضحــى بنفســه في ســبيل اللــه، يقــول عــن نفســه: )لم يشــهد رســول 
ــع بيعــة قــط إلا كنــت حاضرهــا، ولم  ــت حــاضره، ولم يباي ــه   مشــهدا قــط إلا كن الل
ْ سريــة قــط إلا كنــت حاضرهــا، ولا غــزا غــزاة قــط أول الزمــان وآخــره إلا كنــت فيهــا  يسَُــيرِّ
عــن يمينــه أو شــماله، ومــا خــاف المســلمون أمامهــم قــط إلا كنــت أمامهــم، ولا خافــوا 
وراءهــم إلا كنــت وراءهــم، ومــا جعلــت رســول اللــه  بينــي وبــين العــدو أبــدا حتــى 

لقــي ربــه(.
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أمــا مكانتــه فتظهــر مــن خــلال  اختيــار عمــر بــن الخطــاب لــه ليــؤم النــاس في الصــلاة 
قبــل تعيــين خليفتــه، فعندمــا أحــس أمــير المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب بدنــو أجلــه إثــر 
الاعتــداء عليــه وهــو يصــي بالمســلمين  صــلاة الفجــر، راح يلقــي عــى أصحابــه وصايــاه 

الأخــيرة ، وكان مماقــال : )وليصــل بالنــاس صهيــب (. وقــد تــوفي   ســنة 38هـــ.

5 - جوده :
كان جــوادا معطــاء، ينفــق كل عطائــه مــن بيــت المــال في ســبيل اللــه، ويعــين المحتاجــين، 
ويفــرج عــن المكروبــين، فقــد كان : يطعــم الطعــام عــى حبــه مســكينا ويتيــما وأســيرا،  
حتــى لقــد أثــار ســخاؤه انتبــاه عمــر فقــال لــه : أراك تطعــم كثــيرا حتــى أنــك لتــرف، 

فأجابــه صهيــب: لقــد ســمعت رســول اللــه يقــول : )خياركــم مــن أطعــم النــاس(.

استخلاص :
ــروم  ــلاد ال ــف إلى ب ــه اختط ــورة ولكن ــراق في أسرة ميس ــأرض الع ــد ب ــا ول 1  أن صهيب

ــم. ــه مــن حــذق لغته ــترة مكنت ــا ف فعــاش به
2  أن الأقــدار شــاءت أن يصــل صهيــب إلى مكــة ويســتقر عنــد عبــد اللــه بــن جدعــان 

الــذي مكنــه مــن التجــارة في مالــه ثــم أعتقــه.
3  أن صهيبــا تعــرف عــى رســول اللــه  في مكــة قبــل البعثــة، فعــرف منــه الأمانــة 

ــرا. ــه مبك ــن ب ــث  آم ــما بعُ ــق، فل ــل الخل والصــدق ونب
4  أن صهيبــا ضحــى بمالــه في ســبيل إيمانــه ولحــق برســول اللــه  ، فلــما قــدم عليــه 

بــش لــه وبــشره بربــح صفقتــه .
5  أنــه اشــتهر بــين الصحابــة بســداد الــرأي والكــرم والتضحيــة والبــلاء في ســبيل اللــه، 

ــاس. ويكفــي أن عمــر لمــا طعــن اســتخلفه عــى الصــلاة بالن

             من هو صهيب بن سنان وبين كيف نشأ؟

            متى أسلم؟ وكيف هاجر؟

             كيف استقبله رسول الله  ؟

             ما الآية التي نزلت بسبب هجرته؟

              مامكانة صهيب بين الصحابة؟ وبم اشتهر؟

   المناقشة : 

1

            2

             3

             4
           5
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     الدرس 1

النكاح حكمه - وحكمته - ومقدماته

المنطلق

1 - ٹ ٹ چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ النساء 3
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ٹ  ٹ   -  2

ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ 
. النــور  چ  ٿٿ  ٿ  ٺ 

3 - وفي حديــث أنــس بــن مالــك مرفوعــا: )... أمــا واللــه إني 
ــه لكنــي أصــوم وأفطــر ، وأصــي  ــه وأتقاكــم ل لأخشــاكم لل
ــس  ــنتي فلي ــن س ــب ع ــن رغ ــاء فم ــزوج النس ــد، وأت وأرق

ــي( البخــاري  من
ــرأة  ــال: )تنكــح الم ــي  ق ــرة  أن النب 4 - وعــن أبي هري

ــا( . ــا، ولدينه ــا، ولحســبها، وجماله ــع : لماله لأرب
أخرجه الجماعة إلا الترمذي.
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التحليل:

)أ( تعريف النكاح :
  1 - هو لغة: الضم والتداخل ويستعمل في الوطء.

  2 - واصطلاحا: عقد بعوض يبيح التلذذ بأنثى.

)ب( حكمه :
تعتري النكاح أحكام الشرع الخمسة:

  1 - يكون واجبا : إذاخاف الشخص الزنى ولم يكفه الصوم.

  2 - يكون مندوبا إليه : لراجي النسل غير المحتاج.

  3 -  يكون جائزا : لليائس من النسل.

  4 - يكون مكروها : للراغب عنه.

  5 - يكون حراما : إذا كان يؤدي إلى حرام، كالنفقة بالكسب الحرام وغير

                ذلك.

)ج( مقدماته :
1 - اختيار الزوجة الصالحة : ويستحب أن تجمع 9 صفات:

ا - أن تكون ذات دين.
ب - أن تكون حسنة الخلق
ج - أن تكون حسنة الخلق

د - أن تكون ذات عفة أو عفيفة

هـــ - أن تكــون عــذراء لحديــث جابــر الطويــل وفيــه : )عــن رســول اللــه  قــال: )تزوجــتَ؟ 

قلــتُ : نعــم، قــال : بكــرا أم ثيبــا؟ قلــت : بــل ثيبــا، قــال : هــلا تزوجــت بكــرا تلاعبهــا 

وتلاعبــك؟( البخــاري.

و - أن تكون نسيبة .

المحاور :
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ز - أن تكــون خفيفــة المهــر لحديــث عقبــة بــن عامــر مرفوعــا : )خــير الصــداق أيــره( 
أبــو داوود.

ح - أن لا تكون شديدة القرابة.

ط - أن تكــون ولــودا: لحديــث معقــل بــن يســار مرفوعــا فيــه: )تزوجــوا الــودود الولــود 
فــإني مكاثــر بكــم الأمــم( أبــو داوود 2050 والنســائي وابــن حبــان.

فــإذا تعــذرت مــن تجمــع هــذه الخصــال تعــين إيثــار ذات الديــن  وكــما أنــه عــى الرجــل 

اختيــار الزوجــة الصالحــة، فإنــه عــى ولي المــرأة كذلــك أن يختــار الــزوج الصالــح لوليتــه 

لحديــث : )مــن زوج كريمتــه مــن فاســق فقــد قطــع رحمهــا( شــعب الإيمــان للبيهقــي.

ــال :  ــه؟ ق ــا ل ــرى أن أزوجه ــن ت ــا فم ــبط : )إن لي بنت ــن الس ــال رجــل للحس وق  

يظلمهــا(. لم  أبغضهــا  وإن  أكرمهــا،  أحبهــا  الله،فــإن  يتقــي  لمــن  زوجهــا 

2 - النظر إلى المخطوبة :
إذا تــم اختيــار الزوجــة فــإن الســنة ندبــت مــن يريــد تزوجهــا أن ينظــر منهــا ماينظــره 

الأجنبــي فقــط، وهــو الوجــه والكفــان بــشرط أن يعلمهــا ولا يفاجئهــا.

ــد  ــت عن ــال : كن ــرة  ق ــث أبي هري ــر لحدي ــان النظ ــه إمع ــر ل ــب يغتف إلا أن الخاط

  فأتــاه رجــل فأخــبره أنــه تــزوج امــرأة مــن الأنصــار فقــال لــه رســول اللــه :  النبــي

أنظــرت إليهــا؟ قــال لا: قــال فاذهــب فانظــر إليهــا فــإن في أعــين الأنصــار شيئا(مســلم.

ويجــب عــى المخطوبــة التســتر الشرعــي عنــد نظــر الخاطــب إليهــا، وتحــرم عليــه الخلــوة 

. بها

3 - الخطبة :
وهي بكر الخاء : التماس النكاح.

ــكاح  ــد الن ــد لعق ــا الشرعــي إذ هــي تمهي ــرأة مــن وليه ــد الم ــب ي ــة : طل ــي الخطب وتعن

وليــس للمؤمــن أن يخطــب عــى خطبــة أخيــه لحديــث ابــن عمــر وحديــث أبي هريــرة 

مرفوعــا : )لايخطــب أحدكــم عــى خطبــة أخيــه( مالــك والشــيخان.
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استخلاص :
1  أن النكاح في اللغة :هو الضم والتداخل.

أما في الاصطلاح : فهو عقد بعوض يبيح التلذذ بأنثى.

   ــد ــنة محم ــه س ــه أن ــل في ــة، والأص ــشرع الخمس ــكام ال ــه أح ــكاح تعتري 2  أن الن

ــه. ــس من ومــن رغــب عــن ســنته فلي

3  أن للنــكاح حكــما وأسرارا عظيمــة منهــا : إحيــاء الســنة المحمديــة، والتكافــل وإشــباع 

ــير أمــة محمــد  ــس والمــودة والتراحــم، وتكث ــه، وحصــول الأن ــاب علي ــز إشــباعا يث الغرائ

ــاة،  ــاء، وســائر مناحــي الحي ــة الأبن ــى وحفــظ الأنســاب، والتعــاون عــى تربي   والغن
والتعــارف بــين النــاس، وإنشــاء الأواصر بالمصاهــرة.

ــيبة،  ــذراء، نس ــة، ع ــا عفيف ــا وخَلق ــناء خلق ــن، حس ــار ذات دي ــتحب اختي ــه يس 4  أن

خفيفــة المهــر، وأن لاتكــون قريبــة جــدا، وأن تكــون ودودا ولــودا، فــإذا تعــذر جمــع هــذه 

الأوصــاف فــإن الســنة تدعــو إلى ذات الديــن.

5  أنــه ينــدب النظــر إلى المخطوبــة بإمعــان نظــرا لا يتجــاوز الوجــه والكفــين، وتحــرم 

عــى الخاطــب الخلــوة بهــا.

6  أن الخطبة : هي التماس النكاح من ولي المرأة الشرعي.

        عرف النكاح؟

        ما الأحكام التي تتناول النكاح؟

         اذكر بعضا من حِكَمِ النكاح.

         ما معايير اختيار الزوجة؟

         ما المباح من نظر الخاطب للمخطوبة؟              

  المناقشة : 

1

            2

             3

             4
          5
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     الدرس 2

أركان النكاح وشروطه

المنطلق

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چٹ  ٹ  ٹ   -  1

چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
چ چ ڇ ڇ ڇڇچالنســاء

2 - وفي حديث الواهبة عن سهل بن سعد :

)... هــل عنــدك مــن شــيئ تصدقهــا إياه؟( فقــال : ماعنــدي إلا إزاري 

ــك  ــاه جلســت لا إزار ل ــا إي ــه : )إن أعطيته ــال رســول الل هــذا، فق

فالتمــس شــيئا فلــم يجــد شــيئا، فقــال لــه رســول اللــه  : )هــل 

معــك مــن القــرآن شــيئ(؟ فقــال : نعــم، معــي ســورة كــذا وســورة 

كــذا، الســورة ســماها فقــال لــه رســول اللــه  : )قــد أنكحتكهــا بمــا 

معــك مــن القــرآن( مالــك واللفــظ لــه والشــيخان.

3 - وعن أبي موسى أن النبي  قال : )لانكاح إلا بولي(

 أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان.

ــق  ــه  : )أح ــول الل ــال رس ــال : ق ــر ق ــن عام ــة ب ــن عقب 4 - وع

ــه. ــق علي ــروج( متف ــه الف ــتحللتم ب ــا اس ــه م ــوا ب ــشروط أن توف ال
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التحليل :

)أ( أركان النكاح :

أولا : أركان الشــيئ أجــزاؤه التــي يتكــون منهــا، وأركان النــكاح لابــد مــن اجتماعهــا معــا 

وإلا فســخ النــكاح قبــل الدخــول وبعــده، وهــي:

1 - زوجــان : ويشــترط فيهــما : الســلامة مــن المــرض المخــوف والســلامة مــن الإحــرام 

بحــج أو عمــرة.

ويشــترط في زوج المســلمة أن يكــون مســلما. ويشــترط في زوجــة المســلم أن تكــون    

مســلمة أو كتابيــة ﴿والمحصنــات مــن الذيــن أو تــو ا الكتــاب مــن قبلكــم ... ﴾ المائــدة 

ــو  ــة ول ــن مشرك ــير م ــة خ ــة مؤمن ــة ﴿ولأم ــن المشرك ــير م ــة خ ــة المؤمن ــع أن الأم 6, م

.221 أعجبتكم﴾البقــرة 

 2 - الصيغة: وهي ثلاثة أنواع : 

ا – صيغة ينعقد بها النكاح مطلقا مثل: زوجت أو أنكحت و نحوهما .

ب – صيغــة ينعقــد بهــا بــشرط ذكــر الصــداق وهــي مــا دل عــى الهبــة تكريمــا للمــرأة 

وتميــزا لهــا عــن البهائــم .

ج – صيغــة يفســد بهــا النــكاح ولــو ذكــر معهــا المهــر , وهــي مــا دل عــى البيــع ونحــوه 

مثــل : بعتهــا لــك بألــف أو أعرتهــا أو أجرتهــا لــك .

المحاور :
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3 – الــولي :  و هــو القيــم عــى أمــر المــرأة الــذي يتــولى أمورها كالنــكاح وغيره، ويشــترط 

فيــه أن يكــون ذكــرا بالغــا عاقــلا حــرا غــير محرم بحــج ولا عمــرة، والولي قســمان :

ا – ولي مجــبر : يجــوز لــه أن يــزوج وليتــه كفــؤا يشــاؤه دون إذنهــا وهــو أبــو البكــر 
ولــو كانــت عانســا، أو وصيــه الــذي  أوصــاه عــى الجــبر .

المجبرات: 

البكر: ولو كانت عانسا، الصبية الثيب، غير العاقلة.

ب – ولي غر مجبر: وهم سائر عصبة النكاح.

أولياء النكاح وترتيبهم:

- ابن فابنه وإن سفل ، ثم أب ، فأخ فابنه وإن سفل ، ثم جد ، وإن علا .

ــم  ــا فالحاك ــن لا ولي له ــة . وم ــقاء في كل منزل ــق للأش ــفل، والح ــه وإن س ــم , فابن - فع

ــة المســلمين. ــم فعام ــة الحاك ــإذا تعــذرت ولاي ــا، ف وليه

4 – الصداق: 

وهــو المهــر, ولا حــد لأعــلاه، وســنة النبــي  فيــه وفي الولائــم التخفيــف والتيســير، ومــن 

رغــب عــن ســنته  فليــس منــه .   

واشــترط الفقهــاء في المهــر أن يكــون منتفعــا بــه، وأن يكــون مــما يصــح تملكــه شرعــا. وفي 

حديــث ســهل الســابق مشروعيــة الــزواج بآيــات مــن القــرآن الكريــم وبالمنافــع.

أقل الصداق :
  المعتمــد في المذهــب أن أقلــه ربــع دينــار أو مايعادلــه، أو ثلاثــة دراهــم أو مــا يعادلهــا، 

ويمكــن تقويــم هذيــن الحديــن بالأوقيــة عنــد الصاغــة حســب حوالــة الســوق.

لمن يسلم المهر؟

   - يسلم لمالكة أمرها، ثم وصي المال، ثم ولي الجبر، ثم حاضن البكر.
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ملاحظات :
1 - يجوز تفويض قدر الصداق إلى الزوج.  

2 - يجوز التزويج عى صداق المثل.  
3 - يجوز تأجيل الصداق بعضه أو كله إلى ما شاء الطرفان من الزمن.  

4 - استحب الفقهاء تقديم شيئ منه قبل البناء.  
5 - يكون الصداق كله في ذمة الزوج بالدخول بزوجته، أما من طلق قبل  

                 الدخول فعليه نصفه نقدا.

ثانيا : شروط صحة النكاح :
       1( إباحة كل من الزوجين للآخر.

       2( الإشهاد :ولابد منه قبل البناء ويجوز تأخره عن العقد.

 استخلاص :
1  أن للنــكاح أربعــة أركان وهــي : الزوجــان والــولي والصيغــة و المهــر، فــإذا فقــد أحــد 

هــذه الأركان فســخ النــكاح قبــل الدخــول وبعــده.

2  أن للنكاح شرطين :

ا - حلية كل من الزوجين للآخر .  

ب - الإشهاد قبل الدخول.  
    فإذا اختل أحد هذين الشرطين فسخ النكاح قبل الدخول وبعده.

             اذكر أهم الأحكام والآداب التي اشتمل عليها الدرس.

             ميز أركان النكاح من شروط صحته.

             رتب أولياء النكاح.

              ما سنة النبي في المهور والولائم؟              

   المناقشة : 

1

            2
             3

             4
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     الدرس 3
النساء المحرمات

المنطلق

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چڦ  ٹ  ٹ   -  1

ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۆۈچ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

النســاء

2 - وعــن ابــن عبــاس  قــال : قــال النبــي  في بنــت حمــزة: )لا تحــل لي، 

يحــرم مــن الرضاعــة مــا يحــرم مــن النســب، هــي بنــت أخــي مــن الرضاعة( 

البخاري ومســلم.

ــرأة  ــين الم ــع ب ــال : )لايجم ــه  ق ــول الل ــرة  أن رس ــن أبي هري 3 - ع

ــيخان. ــه والش ــظ ل ــك واللف ــا(. مال ــرأة وخالته ــين الم ــا ولا ب وعمته

ــوة في  ــشر نس ــه ع ــلم ول ــلمة أس ــن س ــلان ب ــر : أن غي ــن عم ــن اب 4 - ع

ــي   أن يتخــير أربعــا منهــن( الجاهليــة فأســلمن معــه فأمــره النب

أخرجه مالك والترمذي وابن ماجه.
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التحليل :

)أ( من هن النساء المحرمات؟
هن اللائي يحرم نكاحهن عى من حرمن عليه، وهن قسمان :

ــن  ــال م ــن بح ــدا ولا يبح ــن أب ــلائي يحرم ــدات ال ــن المؤب ــه : وه ــرم لذات ــم مح 1 - قس

ــوال . الأح

2 - قسم محرم لعارض : تزول حرمتهن بزواله وهن غير المؤبدات.

ب - عددهن:
النساء المحرمات 53 امرأة :

المؤبدات منهن: 23، وغر المؤبدات 30 .

ج - النساء المحرمات أبدا :

أولا : من النسب 7 كما في الآية وهن :
1 - الأم وإن علت                    

2 - البنت وإن سفلت                  

3 - الأخت سواء كانت لأب أو لأم أو شقيقة.

4 - العمة.

5 - الخالة. 

6 - بنت الأخت وإن سفلت. 

7 - بنت الأخ وإن سفلت.

ثانيا : من الرضاعة :
 وهن 7 مثل المؤبدات من النسب كما في حديث ابن عباس.

المحاور :
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ثالثا : من الصهر )6( وهن :
1 - زوجة الأب.                            

2 - زوجة الابن من الصلب ومن الرضاع.             

3 - أم الزوجة التي ولدتها.                                   

4 - أمها من الرضاع.

5 - بنت الزوجة المدخول بها.

6 - بنتها من الرضاع.

رابعا : مؤبدات أخريات : )3( وهن :

1 - أمهــات المؤمنــين رضي اللــه عنهــن لشرفهــن ولأنهــن أمهــات المؤمنــين بنــص القــرآن: 

قــال تعــالى : چۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋۅ چ الأحــزاب 6.

2 - الملاعنــة لحديــث ســهل بــن ســعد في المتلاعنــين قــال : )حــرت هــذا عنــد رســول 
اللــه  فمضــت الســنة في المتلاعنــين  أن يفــرق بينهــما ثــم لا يجتمعــان أبدا( أبــو داوود.

3 - المنكوحــة في العــدة تحــرم عــى واطئهــا )كــما جــاء في قضــاء عمــر بــن الخطــاب في 
طليحــة الأســدية التــى كانــت تحــت رشــيد الثقفــي( أخرجــه مالــك في الموطــإ.

)د( المحرمات غر المؤبدات : وهن 30 :

المحرمات لعارض :
وبزواله تزول الحرمة ويجوز نكاحهن، وهن:

أولا : من الصهر :5
1 - أخت الزوجة إلى أن تبين الزوجة.         

2 -  عمتها كذلك.                             

3 -  خالتها كذلك.

4 -  بنت أخيها كذلك.

5 -  بنت أختها كذلك.
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ثانيا : مثلهن من الرضاعة: 5
ثالثا : أخريات : وهن 20

1 - المرتدة ولو دخلت في دين أهل الكتاب.   

2 - الحرة الكافرةغير الكتابية.                   

3 - الأمة الكافرة ولو كانت كتابية.              

4 - المعتدة .                                          

5 -  المستبرأة.                                    

6 -  الحامل.                                     

7 -  الخامسة حتى تبين إحدى الأربع.                                  

8 -  المتزوجة.                                                                                  

9 -  المبتوتة.

10 - الأمة المشتركة. 

11 -  الأمة المسلمة لواجد الطول:)القدرة عى نكاح غيرها من الحرائر(.

12 -  أمة الابن.

13 -  أمة نفسه لأنها توطأ بملك اليمين.

14 - سيدته.

15 - أم سيده.

رابعا : من يحرم نكاحهن ولكنه يمضي إذا وقع :
1( المحرمات بحج أو عمرة.                                       

2( المريضة المشرفة.                                   

3( المنكوحة زوال الجمعة في محلها )أي الجمعة(.

4( المخطوبة الراكنة للخاطب.    

5( اليتيمة الصبية.
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ملاحظتان :
1( كل المؤبــدات لا حــرج عليهــن في المخالطــة والمصافحــة وإبــداء الزينــة إلا ثلاثــا: أمهــات  

المؤمنــين رضي اللــه عنهــن، والملاعنــة، والمنكوحــة في العدة.

2( كل المحرمات غير المؤبدات أجنبيات إلا أمة نفسه.

استخلاص :
أن الجدول التالي يبين النساء المحرمات :

)أ( المؤبدات

المحرمات المؤبدات من النسب  من الرضاعة                   
- الأم وإن علت - البنت وإن سفلت - الأخت مطلقا مثلهن

- العمة مطلقا - الخالة مطلقا - بنت الأخ -بنت الأخت. 

)ب( المحرمات غر المؤبدات: 

من الرضاعة      أخريات خوف قطع الرحم:
- المرتدة الحرة الكافرة غير الكتابية.

 -الأمة الكافرة ولوكانت كتابية.

-المعتــدة، المســتبرأة، الحامــل، الخامســة، 

المشــتركة،    الأمــة  المبتوتــة،  المتزوجــة، 

لواجــد  المســلمة  الأمــة   ، الابــن  أمــة 

الطــول، أمــة نفســه، ســيدته، أم ســيدته، 

المشرفــة،  المريضــة  بحــج،  المحرمــة 

اليتيمــة الصبيــة،

محلهــا،  في  الجمعــة  زوال  المنكوحــة 

للخاطــب. الراكنــة  المخطوبــة 

- أخت الزوجة.    مثلهن

-عمتها.

-خالتها.

بنت أخيها.

بنت أختها. 
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             حدد الفرق بين المحرمات تأبيدا والمحرمات لعارض.

             كم عدد المؤبدات؟ ومن هن؟

             لماذا تعد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وقد من من المحرمات؟

              من اللائي يحرمن لعارض الجمع؟              

   المناقشة : 

1

            2

             3

             4
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     الدرس 4

النفقة والحضانة

المنطلق

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ٹ  ٹ   -  1

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ 
چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ  چســورة الطــلاق.
   2 - قولــه  : )كفــى بالمــرء إثمــا أن يضيــع قــوت مــن يعــول(

مســلم عــن عبــد اللــه بــن عمــرو.
ــه، إن  ــت : يارســول الل ــن عمــر: أن امــرأة قال ــث اب 3 - حدي
ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء  وثديــي لــه ســقاء وحجــري  
لــه حــواء وأن أبــاه طلقنــي وأراد أن ينزعــه منــي فقــال لهــا 

رســول اللــه : )أنــت أحــق بــه مــا لم تنكحــي(     
 أحمد وأبو داود 6722



طني
 الو
وي
ترب
د ال
معه
ال

202

سعتكم.وجدكم:
تضايقتم وتشاكستم.تعاسرتم:

ضيق.قدر:
الــذي يحــوي الــيء يضمــه حواء: اســم المــكان 

ويجمعــه.

التحليل:

أولا: النفقة :
1 -  تعريفها :

ــة  ــه. والنفق ــه نفقت ــن تلزم ــكن لم ــوة وس ــام وكس ــن طع ــخص م ــه الش ــا يقدم ــي م  ه

ــاس  ــام، واللب ــح الطع ــت ومصل ــام وشراب وإدام وزي ــن طع ــوت م ــي : الق ــة ه الواجب

ــك بحســب حــال المنفــق، وتختــص الزوجــة  ــه. كل ذل ــج إلي ــر إن احتي والحصــير والري

ــروج. ــاس خــاص بالخ ــا لب ــا، ولا يجــب له ــرر بتركه ــة تت بزين

2 – أسبابها : وهي أربعة :
ا - النــكاح : فتجــب عــى الــزوج نفقــة زوجتــه المطيقــة للــوطء إن دخــل بهــا، ولم تمنعــه 

مــن نفســها، وتكــون النفقــة بقــدر وســعه وحســب حالهــا وحــال البلــد، وتــزاد المرضــع 

مــن النفقــة مــا تتقــوى بــه عــى الإرضــاع كــما تجــب نفقــة المطلقــة زمــن العــدة إن كان 

ــن  ــع الزوجــة م ــزوج، وبمن ــة بعــر ال ــلا. وتســقط النفق ــت حام ــا أو كان الطــلاق رجعي

ــدر عــى ردهــا إن لم تكــن  ــه إذا هــو لم يق ــير إذن ــا بغ ــذر وبخروجه ــير ع الاســتمتاع لغ

حامــلا في كل ذلــك أو مرضعــا فللحامــل النفقــة وللمرضــع أجــرة الرضــاع.

الرح والتحليل

الرح اللغوي:

المحاور :
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ب - القرابــة : الوالــدان فتجــب عــى الولــد المــوسر نفقــة والديــه المعريــن، ولــو كانــا 

كافريــن كــما يجــب عليــه نفقــة خادمهــما وخــادم زوجــة الأب، وتزويــج الأب المحتــاج إلى 

الــزواج، وإن تعــدد الأبنــاء وزعــت النفقــة عليهــم حســب يرهــم.

ج- الأولاد فتجــب عــى الأب نفقــة الولــد حتــى يبلــغ ويقــدر عــى الحمــل، ونفقــة البنــت 

حتــى يدخــل بهــا زوجهــا أو يمكــن مــن ذلــك-

ج – الملــك : فتجــب عــى المالــك نفقــة رقيقــه ودابتــه، وإن عجــز أو لم يفعــل حكــم عليــه 

بإخراجهــا مــن ملكه.

ثانيا ؛ الحضانة :
1 - تعريفها وهي في اللغة :

ــه  ــره وتربيت ــتقل بأم ــن لا يس ــظ م ــشرع حف ــه، وفي ال ــدر وتربيت ــى إلى الص ــم الصب ض

ــول ا لأزواج  ــوغ، وبدخ ــور بالبل ــبة للذك ــي بالنس ــار، وتنته ــك والمض ــن المهال ــه م ووقايت

ــاث. ــبة للإن بالنس

2 - ترتيب الحاضنين :
الأم أحــق بالحضانــة ولــو بعــد طلاقهــا كــما حكــم بــه. وقــى بــه أبــو بكــر وعمــر قــال 

ابــن عبــاس: )ريحهــا وفراشــها وحرهــا خــير لــه منــك حتــى يشــب ويختــار لنفســه ...( 

مصنــف عبــد الــرزاق بــاب أي الأبويــن أحــق بالولــد.

فــإن تزوجــت أو لم توجــد فلأمهــا ثــم للخالــة ثــم للجــدة ثــم لــلأب ثــم للأخــت فالعمــة 

فابنــة الأخ ثــم تنتقــل للجــد فــالأخ ثــم ابــن الأخ فالعــم ثــم للأقــرب فالأقرب مــن العصبة، 

ويقدم الشقيق في كل ذلك عى غيره، كما يقدم الأخ للأم عى الأخ للأب. 

3 - شروطها :
للحضانــة شروط بعضهــا مشــترك بــين الذكــور والإنــاث مثــل : العقــل — والقــدرة عــى 

الحضانــة - والأمانــة في الديــن والمــكان، فــلا حضانــة لفاســق ولا لمــن بيتــه مــأوى للفاســق 

- والرشــد - والســلامة مــن العاهــات المعديــة. وتختــص المــرأة بالخلــو مــن زوج أجنبــي 

عــى المحضــون، كــما يختــص الرجــل بوجــود امــرأة تحضــن لــه الأطفــال. 
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استخلاص :
ــه  ــوطء، ووالدي ــة لل ــة زوجتــه المطيق ــب عليــه نفق ــوسر تج ــغ الم ــر البال 1  أن الح

ــن. ــول به ــزوج والدخ ــل الت ــه قب ــم، وبنات ــل بلوغه ــور قب ــه الذك ــن، وأبنائ الفقيري

2  أن النفقــة الواجبــة تتلخــص في المــأكل والمــشرب والملبــس والمســكن بحســب وســع 

المنفــق وحــال أهــل البلــد، وأن المنفــق لا يكلــف مايعجــز عنــه مــن النفقــة.

3  أن الحضانة هي : حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته من المهالك.

4  أن الحضانــة حــق لــلأم مــا لم تتــزوج أجنبيــا عــى المحضــون، وأن ترتيــب الحاضنــين 
يبــدأ بالأمهــات، ثــم الأخــوات.

5  أن مــن شروط الحاضــن أن يكــون عاقــلا قــادرا أمينــا في دينــه رشــيدا غــير متلبــس 
بعاهــات يخــى حــدوث مثلهــا للولــد، وأن لا تكــون الأم متزوجــة، وأن تكــون لــلأب مــن  

تحضــن لــه الأولاد مــن أم أو زوجــة.

            بين أسباب النفقة.

            ماشروط نفقة الزوجة؟

            إلى متى تجب نفقة الأولاد؟

            عرف الحضانة.

             اذكر الشروط المشتركة بين الحاضنين.

             بين أقى زمن الحضانة.        

  المناقشة : 

1

            2

             3

             4
            5
          6
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     الدرس 5
الطلاق والعدة والارتجاع

المنطلق

1 -    ٹ ٹ چہ ہہ چ         البقرة 229
2 - حديــث ابــن عمــر : أنــه طلــق امرأتــه وهــي حائــض في عهــد النبــي 

ــه  عــن ذلــك، فقــال: )مــره فليراجعهــا ثــم   فســأل عمــر رســول الل
ــم إن شــاء أمســك بعــد  ليمســكها حتــى تطهــر ثــم تحيــض ثــم تطهــر ث

وإن شــاء طلــق قبــل أن يمــس فتلــك العــدة التــي أمــر اللــه أن تطلــق لهــا 

النســاء( مالــك والشــيخان.

3 - ٹ ٹ چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى چالطلاق.
4 - ٹ ٹ چئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ چ  الطلاق.

5 - ٹ ٹ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀڀ چ البقرة 234.

ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  چ  ٹ  ٹ   -  6

ۀۀچ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ــرة. البق
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التحليل :

أولا - الطلاق :
1 - تعريفــه : وهــو حــل العصمــة المنعقــدة بــين الزوجــين، وقــد جعلــه اللــه تعــالى بأيــدي 

الأزواج دون الزوجات.

2 - أركانه :
ا - الزوج : أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولي إن كان الزوج صغيرا.  

ب - القصد )النية( : وهو قصد النطق باللفظ سواء كان صريحا أو كناية  

                                     ظاهرة .

ج - الزوجة : ما دامت باقية في عصمة زوجها أو معتدة من طلاق رجعي،   

                            فيقع عليها الطلاق وإن كان بدعيا.

د - اللفظ أو مايقوم مقامه : من إشارة أو كتابة أو رسالة......  

3 - شروطه :
للطلاق شروط صحة لا يقع بدونها وهي : الإسلام - العقل - البلوغ.

4 - أقسامه :
ينقسم الطلاق إلى قسمين :

أولا : السني : وهو ما استكمل الروط التالية:
ا - أن يكون طلقة واحدة.  

ب - أن يكون في طهر لم يمسها فيه.  

ج - أن لايطلقها في عدة من طلاق رجعي.  

المحاور :
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د - أن يوقع الطلاق عى زوجتــــه كلها لا عى جزء منها، فإن طلق يدهـــــا  

               مثلا وقع الطلاق، ولكنه طلاق بدعي.

الثاني : البدعي : وهومافقد شرطا أو أكر من هذه الشروط المتقدمة.

ويحرم الطلاق زمن الحيض والنفاس ويكره في غيرهما.

5 - صيغه :
ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ إلى :

ــق - مطلقــة طلقتــك.  ــق( مثــل طال ــح : وهــو مــاكان مشــتملا عــى مــادة )طل ا - صري

وتنحــل بــه العصمــة متــى قصــد الــزوج النطــق ولــو لم ينــو بــه حلهــا، وتلــزم فيــه طلقــة 

واحــدة إلا إذا نــوى بــه أكــر منهــا.

ب - كناية : وهي قسمان :

القســم الأول : كنايــة ظاهــرة : وهــي مايســتعمل عرفــا في الطــلاق وحــل العصــم مثــل : 

خليــت ســبيلك - حبلــك عــى غاربــك - البتــة.

القســم الثــاني : كنايــة محتملــة : وهــي مــا مــن شــأنه أن يســتعمل مــن الألفــاظ في غــير 

الطــلاق مثــل  : اذهبــي - انــرفي - انطلقــي، ويرجــع في ذلــك إلى نيــة الــزوج، فــإن ادعــى 

عــدم الطــلاق صــدق وكذلــك أي عــدد ادعــاه يصــدق  فيــه.

ويعاقب مستخدم هذه الألفاظ الموجبة للتلبيس عى نفسه وعى الناس ويلزم الطلاق 

بالإشارة المفهومة ومجرد رسالة أو كتابتها.

6 - تعليق الطلاق :
يقع الطلاق إذا علق عى حصول :

ا - أمر واجب عقلا نحو: إن كان الواحد نصف الاثنين فهي طالق، أو واجب عادة   

نحو: إن لم أمس السماء.

ب - أو وقوع واجب شرعا نحو : إن صليت.  

ج - أو عى ترك محرم نحو : إن لم أكذب.  

د - أوعى جائز غالب الوقوع نحو : إن حضت فأنت طالق.  
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بخلاف ما إذا علقه عى أمر مستقبل محتمل الوقوع نحو: )إن جاء زيد( فلا تطلق عليه 

حتى يأتي زيد.

ثانيا: العدة :

1 - تعريفها : تطلق العدة عى المدة التي تتربص فيها المرأة عن الزواج بعد طلاقها أو 

وفاة زوجها، وتنتهي بوضع الحمل أو تمام الأقراء أو الأشهر .

2 - أقسام العدد : تنقسم النساء بالنسبة للعدد إلى:

ا - من لاتحيض لصغرها أو كبرها وتعتد هؤلاء بثلاثة شهور وللأمة شهران.  

ب - من تحيض وعدتها ثلاثة قروء وللأمة قرآن.  

ج - المتوفى عنها غير الحامل وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وللأمة شهران وخمس  

                ليال.

د - الحوامل مطلقات كن أو متوفى عنهن حرائر أو إماء، وعدتهن وضع الحمل.  

ثالثا : الارتجاع :
1 - تعريفه : وهو رد الزوجة المطلقة إلى العصمة بلا عقد شريطة أن يكون الطلاق

                 رجعيا.

ــن  ــا م ــان الأسرة، وصيانته ــك كي ــى تماس ــلامية ع ــة الإس ــت الشريع ــا : حرص 2 - حكمه

التفــكك  فســاعدت عــى إعــادة هــذا التماســك والترابــط عندمــا ينقطــع بالطــلاق 

الرجعــي، فقــد أجمــع المســلمون عــى أن الــزوج يملــك ارتجــاع زوجتــه في الطــلاق الرجعي 

مــا دامــت في عدتهــا منــه، مــن غــير اعتبــار رضاهــا للآيــة الســابقة، غــير أنــه ينــدب لــه أن 

يشــهد عدلــين عــى ذلــك، وأن يخــبر الزوجــة بــه.
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استخلاص:
1  أن الطلاق هو حل العصمــــة المنعقدة بين الزوجـــــين، وأن الله جعله بأيــــدي 

      الرجال، وأن شروطه : الإسلام - العقل - البلوغ.

2  أن الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي فيحرم زمن الحيــــــض والنفاس ويكــــره في

      غيرهما.

3  أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى صريح، وهو مافيه مادة )طلق( ويلزم فيه الطـلاق:

       متى قصد التلفظ به، وإلى كناية وهي إما: ظاهرة مثل )حبلك عى غــــــــاربك( 

       أو محتملة مثل )اذهبي وانرفي ..(، وأن الكناية المحتملة يرجع فيها إلى قصـــد 

       الزوج ونيته.

4  أن الزوج يملك ارتجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا مادامت في عدتها.

5  أن العدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

ا - قسم زمني وهو لمن لا تحيض لكبر أو صغـــــر وهو ثلاثة أشهر للحـــــرة  

              وشهران للأمة، وأربعة أشهر وعشرا للمتوفى عنها غير الحامل .

ب - قسم تعتبر فيه الأقراء، وهو ثلاثة قروء للحـــــرة التي تحيض وقـــــرآن  

                للأمة.

ج - قسم ينقي بوضع الحمل وهو للحامل أيا كانت.  
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               عرف الطلاق؟

             عدد أركان الطلاق مبينا أقسامه.

           ما ألفاظ الطلاق الريحة؟

             بين حالات الطلاق المعلق.

            إلى كم تنقسم العدة؟

              ما حكم الإشهاد عى ارتجاع الزوجة. 

   المناقشة : 

1

2

3

4

5

6
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     الدرس 6

الظهار والخلع 
المنطلق

ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چٿ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 
ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ڑک 
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

چالمجادلــة ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ھے  ھ 
قولــه  للرجــل الــذي ظاهــر مــن زوجتــه ثــم وقــع عليهــا: )فــلا تقربهــا 

حتــى تفعــل مــا أمــرك اللــه بــه( الترمــذي والنســائى وأبــو داوود 2222 ابــن 

ماجــه 2065 عــن ابــن عبــاس.

- قولــه تعــالى:   چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 
چالنساء. ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ 

حديــث ابــن عبــاس : )أن امــرأة ثابــت بــن قيــس قالــت: يارســول اللــه مــا 

 :  أعيــب عليــه في خلــق ولا ديــن ولكنــي أكــره الكفــر في الإســلام، فقــال

أترديــن عليــه حديقتــه؟ فقالــت: نعــم فقــال  : اقبــل الحديقــة وطلقهــا 

تطليقــة( البخــاري.
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 التحليل :

أولا: الظهار:

1 - تعريفــه: الظهــار مشــتق مــن لفــظ الظهــر لغلبــة ذكــر المظاهــر لــه في الظهــار، وهــو 

تشــبيه المســلم المكلــف زوجتــه أو أمتــه أو عضــوا منهــما بمــن تحــرم عليــه نحــو : )أنــت 

عــي كظهــر أمــي( ونحــو ذلــك.

2 - أركانه: للظهار أربعة أركان هي:

ا – المظاهر : وهو الزوح ويشترط له الإسلام، والتكليف.  

ب – المظاهر منها : وهي الزوجة أو ا لأمة.  

ج – مشبه به : وهو من تحرم من النساء أما كانت أو أختا. . .  

د – الصيغــة الدالــة عــلى الظهــار وهــي : إمــا صريحــة كتشــبيهها بمــن تحــرم عليه   

دائمــا كأنــت كظهــر أمــي أو أختــي، ونحــو ذلــك. أو كنايــة ظاهــرة نحــو أنــت عــي كأمــي 

ــة. ــبهها بظهررجــل أو أجنبي أو ش

3 - حكمه وكفارته :

ــه : ﴿مــا هــن  ــه منكــر وزور، وكــذب قائل ــه الظهــار بأن ا – حكمــه : وصــف الل  

أمهاتهــم﴾ وعاقبــه بأعظــم الكفــارات وجعلهــا مرتبــة، ويحــرم عليــه الاســتمتاع بزوجــه 

قبــل أدائهــا، ويجــب عــى الزوجــة منعــه - إذا هــم بهــا - ولــو برفــع أمــره إلى الحاكــم.

 

المحاور :
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ب -  كفارة الظهار : تنقسم إلى ثلاثة أنواع مرتبة وهي :

)1( عتق رقبة.

)2( صيــام شــهرين متتابعــين إذا عجــز عــن عتــق الرقبــة - ولابــد للصــوم مــن نيــة التتابع، 

ــة الكفارة. وني

)3( إطعــام ســتين مســكينا أحــرارا مســلمين - إذا لم يجــد الرقبــة وعجــز عــن الصــوم - 

لــكل مــد مــن القمــح أو غــيره مــما يقتــات، وهــذه الكفــارة واجبــة عنــد العــود أو العــزم 

عــى الــوطء.

ثانيا : الخلع :

ــه  ــا، وحكم ــى أن يطلقه ــا ع ــال لزوجه ــرأة الم ــذل الم ــع ب ــه : الخل 1 - تعريف  

فيــه. رجعــة  لا  بائــن  طــلاق  وهــو  الجــواز 

2 -  أركانه : أركان الخلع أربعة هي:  

الأول : الدافــع للعــوض : وهــو الزوجــة أو وليهــا ويشــترط منهــما : الرشــد، ويحــرم خلــع 

الزوجــة المريضــة مرضــا مخوفــا إن زاد الخلــع عــى إرث الــزوج منهــا.

الثــاني : القابــض لــه : وهــو الــزوج وينفــذ خلــع الــزوج المريــض مرضــا مخوفــا : وهــو مــا 

يفــي عــادة إلى المــوت. 

ــو خرجــت مــن ١لعــدة، بخــلاف مــا إذا  ــك المــرض ول ــه المخالعــة إذا مــات في ذل - وترث

ــه الــذي أســقط مــا كان يســتحقه. ماتــت هــي في مرضهــا ذلــك فــلا يرثهــا هــو لأن

.  الثالث:  الصيغة نحو خالعتك. . . 

الرابــع:  العــوض: وهــو الــيء المخالــع بــه، ويجــوز فيــه يســير الغــرر كالجنــين في بطــن 

أمــه ولا شيء للــزوج إذا ســقط الجنــين، كــما يجــوز بغــير موصــوف وبالثمــرة التــي لم يبــد 

صلاحهــا...، وبإســقاط حضانتهــا لولدهــا، فينتقــل لــه الحــق.

وإذا خالعته بحرام كالخمر أو الخنزير . . . لم يدفع له ولا شيئ له.
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استخلاص :
أولا: الظهار :

1  أن الظهــار هــو تشــبيه الزوجــة بمؤبــدة التحريــم كالأم والأخــت ... وأنــه يقــع بريــح 
ــة نحــو )أنــت عــي كأمــي( مــا لم  الــكلام )كأنــت عــي كظهــر أمــي(، أو بريــح الكناي

يكــن ذلــك شــفقة وتكريمــا.

2  أن كفــارة الظهــار تجــب عــى الترتيــب، وهــي ثلاثــة أنــواع :  ا - عتــق رقبــة مؤمنــة 
ســليمة مــن العيــوب.  ب - صيــام شــهرين متتابعــين إذا عجــز عــن العتــق.  ج - إطعــام 

ســتين مســكينا إذا عجــز عــن العتــق والصيــام.

ثانيا : الخلع:
3  أن الخلــع طــلاق بعــوض وهــو جائــز إن خــاف الزوجــان أن لايقيــمان حــدود اللــه، 
وأنــه طــلاق بائــن لارجعــة فيــه، ويغتفــر فيــه الغــرر، وينفــذ مــن  المريــض أو المريضــة 

مرضــا مخوفــا.

4  أن أركانه هي :

 ا - الدافع للخلع وهو الزوجة أو وليها.  

ب - القابض له، وهو الزوج أو وليه.  

ج - الشيئ المعوض عن الخلع.  

د - الصيغة )كخالعتك أو أنت مخالعة(.

           عرف الظهار مبينا مشتقه.

           اذكر دليلا من الكتاب عى كفارة الظهار.

           عدد أركان الظهار. عرف الخلع مبينا أركانه.

            بين الحكم فيما إذا خالع وهو مريض مرضا مخوفا.

   المناقشة : 

1

            2

             3

             4
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     الدرس 7

الإيلاء واللعان

المنطلق

ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ  چٺ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ   -  1

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  چ البقــرة                                                                               
2 -  عــن نافــع عــن عبداللــه بــن عمــر أنــه كان يقــول : )أيمــا رجــل آلى 

مــن امرأتــه فإنــه إذا مضــت الأربعــة الأشــهر وقــف حتــى يطلــق أو يفــيء 

ولا يقــع عليــه طــلاق إذا مضــت الأربعــة الأشــهر حتــى يوقــف( البخــاري 

والموطــأ واللفــظ لــه.

ــه  مــن نســائه وحــرم فجعــل  ــت: )آلى رســول الل 3 - عــن عائشــة قال

الحــرام حــلالا وجعــل في اليمــين كفــارة( الترمــذي.

4 - ٹ ٹ چھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح چالنــور
  ــه ــول الل ــان رس ــه في زم ــن امرأت ــلا لاع ــر : )أن رج ــن عم ــن اب 6 - ع

وانتفــل مــن ولدهــا ففــرق رســول اللــه  بينهــما وألحــق الولــد بالمــرأة( 

والبخــاري ومســلم والموطــإ واللفــظ لــه..
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يحلفون. يولون :

يعود إلى الوطء. يفيء :

تبرأ. انتفل :

التحليل:

أولا : الإيلاء :
1 – تعريفه : لغة: مطلق الحلف، يقال: آلى وائتى وتألى.

أمــا اصطلاحــا فهــو حلــف الــزوج المســلم المكلــف الممكــن وطــؤه عــى تــرك وطء زوجتــه 

غــير المرضــع أكــر مــن أربعــة أشــهر للحــر، وشــهرين للعبــد تريحــا أو احتــمالا، قيــد 

بــيء أو أطلــق.

2 - بداية الإيلاء :
ا - إذا كانت اليمين صريحة في ترك الوطء فالبداية من يوم اليمين.  

ب - أما إذا كانت غير صريحة فمن يوم الرفع إلى الحاكم.  

3 - ما ينحل به الإيلاء : ينحل الإيلاء بأحد ثلاثة أمور:
1 -  زوال ملك من آلى منها بعتقها.  

2 -  تعجيل مقتى الحنث كما لو قال لهـــــــا: إن وطئتك فزوجتي فلانــــة  

                طالق، ثم عجل طلاقها.

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

المحاور :
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3 -  وبتكفير ما يكفر من الأيمان )وســــــيأتي بيانها في درس الأيمان والنــــذور(  

                كما لو أقسم بالله لا يطأ زوجته خمســــة أشهر فكفر عن يمينـــــه قبل

                وطئه.

4 - غاية الإيلاء: 
)لقــد آلى رســول اللــه مــن نســائه شــهرا( البخــاري. وحــدد القــرآن أقــى الإيــلاء بأربعة 

أشــهر كــما في آيــة البقــرة ولا تجــوز الزيــادة عليهــا.

5 - ما يترتب على تجاوز غاية الإيلاء :
على المولي إذا تجاوز أربعة أشهر:  

1 -  أن يفيء ويحصل الفيء بالوطء.  

2 -  أن تطلــق عليــه إذا طلبــت الفــيء وامتنــع منــه بــلا تلــوم، أمــا إذا لم يمتنــع ووعــد 

ولم يــف انتظــر ثلاثــا، فــإن اســتمر الهجــر طلقــت عليــه.

ملاحظة: كل طلاق حكم به الحاكم فهو بينونة إلا في الإيلاء وفي العر بالنفقة.

ثانيا : اللعان:
1 - تعريفــه: لغــة : مصــدر لاعــن، واللعــن: الطــرد، ومعنــى: لعــن اللــه ابليــس: طــرده 
ــن  ــما ع ــا أوجــب طــرد كل واحــد منه ــا بم ــن الزوجــان: أتي ــى: تلاع ــه. ومعن ــن رحمت م

ــه. صاحب

2 - شرعــا: هــو مخــرج جعلــه اللــه تعــالى لمــن ادعــى عــى زوجتــه الفاحشــة بــلا بينــة 
فــلا يقــام عليــه حــد القــذف.

سبب نزول آية اللعان:
 هــو قصــة هــلال بــن أميــة الــذي قــذف إمرأتــه عنــد النبــي  بشريــك بــن ســمحاء 

ــخ.  البخــاري ــة أو حــد في ظهــرك...( إل ــي  : )البين ــال النب فق
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حكمه :
1 - قد يكون واجبا إذا علم الزوج أن زوجته حامــل من غيره لكيلا يعلـــــق   

               به ولد ليس منه.

2 - وقد يكون جائزا إذا رآها تزني ولم تحمل.  

3 - ويكون حراما إذا كان ظالما لها.  

إجراءات تنفيذه :
يدعوهــما الحاكــم في أشرف مــكان ووقــت وجماعــة، فيبــدأ بالــزوج كــما في الآيــة فيشــهد 

أربــع مــرات أنــه رأى زوجتــه تــزنى، أو أن حملهــا ليــس منــه مقســما باللــه مع كل  شــهادة 

عــى صدقــه، واللفــظ الخامــس أن يدعــو عــى نفســه أن لعنــه اللــه إن كان مــن الكاذبــين.   

ثــم يثنــي الحاكــم بالزوجــة المقذوفــة فتشــهد أربــع مــرات أن زوجهــا كاذب وأنهــا مــا 

زنــت، وأن حملهــا منــه إذا كانــت حامــلا إلا أن لفظهــا الخامــس: أن تدعــو عــى نفســها 

بغضــب اللــه )والعيــاذ باللــه(.

ــة.  ــن أربع ــون ع ــين لا يقل ــن المؤمن ــة م ــاظ وحضــور جماع ــدد الألف ــمال ع ويشــترط ك

ويســتحب أن يكــون اللعــان في زمــان معظــم كيــوم الجمعــة وفي مظنــة ســاعة الجمعــة.

ــى: ) ولا  ــال القرطب ــيره ق ــا وإلا فى غ ــة إذا كان قريب ــاجد الثلاث ــد المس ــون فى أح وأن يك

خــلاف في أن اللعــان لا يكــون إلا في مســجد جامــع تجمــع فيــه الجمعــة بحــرة الســلطان 

أو مــن يقــوم مقامــه(.

وفي البخاري عن سهل: )فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . . . ( .

وعظ المتلاعنين :
وعــظ النبــى  المتلاعنــين ورغــب الــكاذب فى التوبــة وكان يقــول كلــما تهيــأ أحدهــما 

للدعــاء عــى نفســه: )اتــق اللــه فــإن عــذاب الدنيــا أهــون مــن عــذاب الآخــرة( ويقــول: 

)إنهــا الموجبــة(.

وعــن أبي هريــرة أنــه ســمع رســول اللــه  يقــول حــين نزلــت آيــة المتلاعنــين: )أيمــا امــرأة 

أدخلــت عــى قــوم مــن ليــس منهــم فليســت مــن اللــه في شيء ولــن يدخلهــا اللــه جنتــه، 
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ــى رؤوس  ــه ع ــه وفضح ــه من ــب الل ــه احتج ــر إلي ــو ينظ ــده وه ــد ول ــل جح ــا رج وأيم

الأولــين والآخريــن(

أبو داوود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان.

ما يترتب على اللعان :
1 - التفريق بين المتلاعنين، وتأبيد تحريم كل واحد منهما عى الآخر.  

2 - لا يتوارثان بالنكاح بعد اللعان.  

3 -  سقوط حد القذف عن الزوج، وسقوط حد الرجم عن الزوجة.  

4 -  ينسب ولد اللعان إلى أمه.  

صيانة عرض ولد اللعان وأمه:
جــاء فى حديــث ابــن عبــاس الطويــل : )... وقــى أن لا يدعــى ولدهــا لأب، ولا ترمــى ولا 

يرمــى ولدهــا، ومــن رماهــا أو رمــى ولدهــا فعليــه الحــد. . .( وفى آخرالحديــث نفســه: )... 

قــال عكرمــة: فــكان بعــد ذلــك أمــيرا عــى مــر، ومــا يدعــى لأب( أبــو داوود.

استخلاص :
1  أن الإيــلاء هــو حلــف الــزوج المســلم المكلــف الممكــن وطــؤه عــى مــا يــدل عــى 

تــرك وطء زوجتــه غــير المرضعــة.

ــئ  ــإن لم يف ــة أشــهر، ف ــدة لا تتجــاوز أربع ــيء في م ــولي أن يف ــى الم ــه يجــب ع 2  أن
ــئ. ــه إذا لم يف ــق علي ــم تطل ــة فينتظــر ث ــد بالفيئ ــه إلا إذا وع ــت علي طلق

3  أن اللعــان: هــو يمــين الــزوح المكلــف المســلم أنــه رأى زوجتــه تــزني، أو أن حملهــا 

ليــس منــه.

ــه  ــه رأى زوجت ــع مــرات أن ــزوج فيقــول أرب ــدأ بال ــين، ويب 4  أن القــاضي يعــظ المتلاعن

تــزني أو أن حملهــا ليــس منــه والخامســة أن لعنــة اللــه عليــه إن كان مــن الكاذبــين ثــم 

تحلــف الزوجــة أربــع شــهادات أنــه كاذب والخامســة أن غضــب اللــه عليهــا إن كان مــن 

الصادقــين.
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               ما الفرق بين الإيلاء واللعان؟

               ما الحد الأبعد لمدة الإيلاء؟

               بم ينحل الإيلاء؟

               بأي شيئ تحصل الفيئة؟

               ما الأحكام التي تعتري اللعان؟ وما كيفيته؟               

   المناقشة : 

1

            2

             3
             4
             5
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     الدرس 8
الأنكحة الفاسدة

المنطلق

1 -  قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ) لعــن اللــه 

المحلــل والمحلــل لــه ( رواه الترمــذي وقــال حديــث حســن 

صحيــح.

ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــه أن رس ــه عن ــي رضي الل ــن ع 2 - ع

عليــه وســلم نهــى عــن نــكاح المتعــة وعــن لحــوم الحمــر 

الأهليــة زمــن خيــبر، وفي روايــة ) نهــى عــن متعــة النســاء 

ــاري  ــية( رواه البخ ــر الإنس ــوم الحم ــن لح ــبر وع ــوم خي ي

)3979( ومســلم )1407(.

3 - عــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــما أن النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم قــال: )لا شــغار في الإســلام( رواه مســلم 1415.
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التحليل :

الأنكحــة الفاســدة: هــي التــي حرمهــا اللــه ســبحانه وتعــالى في كتابــه، والنبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم في ســنته، ودلــت عليهــا أقــوال أهــل العلــم، ومــن هــذه الأنكحــة:

1 - نــكاح المحلــل : هــو النــكاح الــذي يقصــد بــه تحليــل المطلقــة ثلاثــا لزوجهــا الــذي 
حرمــت عليــه، وإن حصــل بهــذه الطريقــة فهــو غــير محلــل لهــا، وهــو مفســوخ وصاحبــه 

آثــم مســتحق للعــن لحديــث ابــن مســعود رضي اللــه عنــه أن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم )لعــن المحلــل والمحلــل لــه( وهــذا دليــل عــى حرمتــه وأنــه مــن كبائــر الذنــوب، 

ــا  ــاء تيس ــا ج ــه وإنم ــة ل ــون زوج ــرأة لتك ــزوج الم ــه لم يت ــى، لأن ــه زان في المعن وصاحب

مســتعارا، ليحلهــا لمــن قبلــه بــوطء مــرة واحــدة  ثــم يفارقهــا وينتهــي منهــا، وهــذا النــوع 

مــن النــكاح لا يحــل المــرأة لزوجهــا الأول، ســواء اتفقــا عــى ذلــك عنــد العقــد، أو نــواه 

الــزوج، أو اشــترطته الزوجــة.

ــل  ــرأة إلى أج ــل الم ــزوج الرج ــو أن يت ــت، وه ــزواج المؤق ــو ال ــة : وه ــكاح المتع 2 - ن
ــم نســخت الإباحــة  ــد كان مباحــا في أول الإســلام ث ــال، وق ــوم مــن الم معــين بقــدر معل

وصــار محرمــا إلى يــوم الديــن، وذلــك لمنافاتــه للــشرع، فصيغــة الــزواج تقتــي العقــد 

ــك  أدعــى  ــاة، وذل ــة الاســتقرار والمــودة والرحمــة مــدى الحي ــد، فيكــون بني عــى التأبي

للاســتقرار الأسري، وأدوم لاســتقرار المجتمــع وصفائــه، والحــد مــن المشــاكل الاجتماعيــة 

ــزواج المؤقــت. ــي يمكــن أن يســببها ال ــة، الت والأسري

ومــن المعلــوم أنــه لا يوجــد خــلاف بــين أهــل الســنة في حرمــة زواج المتعــة وبطلانــه إن 

حصــل، وقــد أباحتــه بعــض طوائــف الشــيعة، وهــو قــول باطــل بأدلــة الكتــاب والســنة 

ــة،  ــد متنوع ــى مفاس ــتمل ع ــه يش ــه، لكون ــى حرمت ــليم دال ع ــر الس ــماع، والنظ والإج

كفســاد الأبنــاء، وضيــاع حقــوق المــرأة، واختــلاط الأنســاب... وكلهــا أمــور تعــارض الــشرع 

الإســلامي.   

المحاور :
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ــك أو  ــك أو أخت ــي ابنت ــه زوجن ــدل كقول ــبيل الب ــى س ــزواج ع ــو ال ــغار : وه 3 - الش
ــور : ــلاث ص ــه ث ــخ ول ــي .. إل ــي أو أخت ــك ابنت ــى أن أزوج ــك ع موكلت

ــون زواج  ــتراط أن يك ــر دون اش ــة الآخ ــن قريب ــما م ــد منه ــزوج كل واح الأولى : أن يت

أحدهــما مبنيــا عــى زواج الآخــر ومتوقفــا عليــه، ومــع وجــود مهــر مقــرر لــكل منهــما، 

ــا. ــكاح الشــغار ولا حــرج فيه ــذه الصــورة ليســت مــن ن فه

الثانيــة : أن يتــم الــزواج بــشرط أن يــزوج كل واحــد منهــما موليتــه مــن الآخــر مــع عــدم 

ــة الاســتمتاع ببضــع  وجــود مهــر لهــما بحيــث يكــون بضــع كل واحــدة منهــما في مقابل

الأخــرى، فهــذه صــورة الشــغار الريــح المنهــي عنــه في الســنة النبويــة باتفــاق العلــماء.

الثالثــة : أن يقــول أحدهــما للآخــر زوجنــي أختــك أو موليتــك مثــلا بمائــة ألــف، وأزوجك 

أختــي أو موليتــي بمائــة ألــف، ويكــون زواج إحداهــما معلقــا بــزواج الأخــرى ومشروطــا 

بــه، فهــذا هــو شــغار الوجــه، وذلــك لوجــود المهــر فيه مــن جهــة، واشــتراط زواج إحداهما 

ــاء،  ــور الفقه ــا لجمه ــة خلاف ــد المالكي ــكاح فاســد عن ــزواج الأخــرى مــن وجــه، وهــو ن ل

ويفســخ عنــد المالكيــة قبــل الــوطء، ويمــي بعــده بالأكــر مــن المســمى وصــداق المثــل.

وقد أجمع العلماء عى أن نكاح الشغار لا يجوز و ذلك لأمرين:

ــرا  ــين مه ــن الزوجت ــدة م ــت كل واح ــا جعل ــدد، وإنم ــر ولم يح ــه المه ــر في ــه لم يذك ـ أن

ــرى. للأخ

ـ وجــود الــشرط إذ أن إنــكاح كل واحــد مــن الرجلــين مشــترط بــأن ينكحــه الآخــر موليتــه، 

. وفي هــذا ظلــم للمــرأة بمنعهــا مــن حقهــا الــذي فرضــه اللــه تعــالى لهــا، وســنه نبيــه



طني
 الو
وي
ترب
د ال
معه
ال

224

استخلاص :
1  أن الله تعالى شرع لعباده النكاح، وحرم عليهم ما كان من أنكحة الجاهلية.

2  أن نكاح المتعة باطل لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة تلحق بالمرأة والأبناء

     والأنساب...

3  أن نكاح المحلل فاسد لا تترتب عليه حلية المرأة لزوجها المطلقة منه ثلاثا.

4  أن لنكاح الشغار صورا بعضها مباح وبعضها الآخر محرم.

5  أن من الحكمة في تحريم هذه الأنكحة صيانة حقوق المرأة، وحفظ كرامتها.

               ما هو نكاح المتعة وما الحكمة من تحريمه؟ 

              هل يبيح نكاح المحلل للزوجة الرجوع لزوجها الذي طلقها ثلاثا؟

              اذكر صور نكاح الشغار.         

    المناقشة : 

1

            2

             3
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1 - ٹ ٹ چپ پ ڀ ڀ ڀڀ چ الحجر 
2 - عــن عبــد اللــه بــن عمــر أن رســول اللــه  أدرك عمــر بــن الخطــاب 
 وهــو يســير في ركــب وهــو يحلــف بأبيــه، فقــال رســول اللــه  )إن 
ــه أو  ــف بالل ــا فليحل ــن كان حالف ــم فم ــوا بآبائك ــم أن تحلف ــه ينهاك الل

ليصمــت( مالــك والشــيخان.
ــف عــى يمــين  ــن حل ــه  قال:)م ــرة  أن رســول الل ــن أبي هري 3 - ع
ــير(    ــذي هوخ ــل ال ــه  وليفع ــن يمين ــر ع ــا فليكف ــيرا منه ــا خ ــرأى غيره ف

ــك ومســلم.                                                                           مال

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چڭ  ٹ  ٹ   -  4

ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئىئى 

المائــدة چ  ئيبج 
5 - عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت : )لغــو اليمــين قــول الإنســان : )لا 

واللــه( و)بــى واللــه( مالــك والبخــاري.
6 - عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا أن النبــي  قــال : )مــن نــذر أن يطيــع 
اللــه فليطعــه ، ومــن نــذر أن يعــي اللــه فــلا يعصــه(   مالــك والبخــاري.

     الدرس 9
الأيمان والنذور

المنطلق



طني
 الو
وي
ترب
د ال
معه
ال

226

التحليل :

أولا : الأيمان :
1 – تعريف اليمين : الأيمان جمع يمين وهو:

ا - في اللغــة : مأخــوذة مــن اليمــين التــي هــي اليــد اليمنــى، لأن صفــق اليمــين   

باليمــين عنــد العــرب يــدل عــى إبــرام العقــد.

ب - في الاصطــلاح : هــو الحلــف باللــه تعــالى أو باســم مــن أســمائه أو بصفــة مــن   

ــين . ــر مع ــد أم ــه لتوكي صفات

2 – حكمها : تعتري اليمين عدة أحكام :
ا - الأصل فيها الإباحة والجواز.  

ب - تستحب للحمل عى فعل مرغوب فيه، أو للتحذير من مرغوب عنه.  

ج - تكون واجبة إذا توقف عليها واجب كما إذا توقف عليها حق لمسلم.  

د - تكون حراما في حالتين:  

الأولى : إذا كان القسم بغير المأذون فيه شرعا كالآباء.
الثانية : إذا كانت عى فعل حرام أو عى ترك واجب.

3 - أقسامها :
ا - قســم اللــه : للــه أن يقســم بنفســه وبمــا شــاء مــن عبــاده ومخلوقاتــه كــما جاء   

في القــرآن وفي الحديــث القــدسي: )والســماء ذات الحبــك، والعاديــات ، وعــزتي وجــلالي...(.

ب – قســم العبــاد: لا يجــوز لنــا نحــن أن نحلــف إلا باللــه تعــالى أو باســم مــن   

أســمائه أو بصفــة مــن صفاتــه كــما رأينــا في حديــث ابــن عمــر.

ج – الحلــف بالطواغيــت : في الصحيحــين عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه   

ــال  ــن ق ــه، وم ــه إلا الل ــل: لا إل ــزى فليق ــلات والع ــه: وال ــال في حلف ــف فق ــن حل )م
ــر  ــك في الموطــأ : في الرجــل يقــول: )كف ــال مال ــه: تعــال أقامــرك، فليتصــدق(. وق لصاحب

المحاور :
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ــه كفــارة وليــس بكافــر ولا مــشرك  ــه ليــس علي ــم يحنــث، إن ــه( ث ــه(، أو )أشرك بالل بالل

حتــى يكــون قلبــه مضمــرا عــى الــشرك والكفــر وليســتغفر اللــه ولا يعــد إلى شيء مــن 

ــع. ــك وبئــس مــا صن ذل

4 -  أنواع اليمين :
ا - يمــين اللغــو : هــو - كــما رأينــا في قــول عائشــة - قــول الرجــل في كلامــه لا واللــه   

وبــى واللــه ، وقــال مالــك في الموطــأ عقــب مــا قالــت: )أحســن مــا ســمعت في هــذا أن 

اللغــو حلــف الإنســان عــى الــيء يســتيقن أنــه كذلــك ثــم يوجــد عــى غــير ذلــك فهــو 

اللغــو(، وهــذه اليمــين لا إثــم فيهــا ولا كفــارة .

ب - اليمــين الغمــوس : عرفهــا الباجــى بقولــه: )أن يحلــف عــى  شىء ولا يعتقــد   

ــه يشــك  ــه أو لأن ــف علي ــا حل ــم ضــد م ــه يعل ــا لأن ــه، إم ــف علي ــا حل أن الأمــر عــى م

في ذلــك(. وعدهــا النبــي  في الكبائــر فقيــل لــه: ومــا اليمــين الغمــوس؟ قــال: )الــذي 

ــاري. ــا كاذب( البخ ــو فيه ــلم ه ــرئ مس ــال ام ــع م يقتط

ج - اليمين المنعقدة : وفيها الكفارة إذا حنث صاحبها وهي نوعان:  

الأولى : يمين البر : وهو الحلف عى الامتناع والترك نحو: )والله لا أفعل(.
الثانيــة : يمــين الحنــث: وهــو أن يحلــف الحالــف )ليفعلــن( لأنــه يبقــى عــى 

الحنــث مــا لم يفعــل.

5 - حكم الحنث : وقد بينه حديث أبي هريرة السابق.
6 -  الاســتثناء في اليمــين : وهــو أن يقــول الحالــف : )إن شــاء اللــه( أو )إلا أن يشــاء 

اللــه( ولا كفــارة عــل المســتثني بخمســة شروط:

ا - نية الاستثناء.  

ب - النطق به.  

ج - قصد تحليل اليمين به.  

د - الاتصال بلفظ اليمين إلا لعارض كالعطاس والسعال.  

هـ - أن يكون المحلوف عليه غير ماض.  

7 - كفارة اليمين : وهي جامعة بين التخيير  والترتيب.
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1( التخيــر : وهــو أن الحانــث لــه أن يختــار مــا شــاء مــن الكفــارات الثــلاث الأول 
في الآيــة، وهــي إمــا :

ــو  ــدا وه ــكين م ــكل مس ــنة أن ل ــت الس ــد بين ــاكين ، وق ــشرة مس ــام ع ا - إطع  

مــلء اليديــن ا لمتوســطتين لا مقبوضتــين  ولامبســوطتين مــرة واحــدة، وتجــزئ دعوتهــم 

وإشــباعهم مرتــين.

ب - كسوتهم بالأكسية ا لجديدة أو القوية الشديدة ٠   

ج -  تحرير رقبة مؤمنة سالمة من عيوب الرد.  

2( الترتيــب : وهــو أن النــوع الرابــع لا يجــزئ إلا بعــد العجــز عــما ســبق فمــن عجــز 
عــما ســبق صــام ثلاثــة أيــام ، وينــدب تتابعهــا.

ثانيا النذر :
1 - تعريفه:  

ا – وهو لغة : الالتزام.  

ب – واصطلاحا : أن يوجب المكلف عى نفسه أمرا جائزا.  

2 - حكمه :
ا - يجــب الوفــاء بــه إذا كان قربــة ســواء كان مطلقــا أو معلقــا كمــن نــذر صيامــا   

أو صدقــة.

ب - ويحرم الوفاء به إذا كان حراما.  

ج - ويكره الوفاء به إذا كان مكروها.  

ولا نذر في واجب لأنه تحصيل حاصل ولا مكروه ولا مباح.

3 - أركانه :
ا – الناذر : وهو المكلف المسلم العاقل ويندب الوفاء للصبي إذا بلغ.  

ب – المنذور : وهو ما التزم الناذر القيام به.  

ج – الضيغة :  وهي أي لفظ يدل عى الالتزام وهو نوعان:  

الأول : نذر مطلق: مثل: )عي لله صلاة ركعتين( أو )عي لفلان مبلغ كذا(.
الثــاني : نــذر معلــق: مثــل: )إن نجحــت فعــي لفــلان مبلــغ كــذا لوجــه اللــه( وورد فيــه 
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حديــث ابــن عمــر: )نهــى النبــي عــن النــذز1 قــال: )إنــه لا يــرد شــيئا وإنمــا يســتخرج 

بــه مــن مــال البخيــل( متفــق عليــه.

4 - ملاحظات:
ا - من أبهم النذر أو الكفارة أو اليمين نحو )عي نذر( فعليه كفارة يمين.  

ب - من نذر صلاة أو صوما أو صدقة لزمه أقل المنذور كركعتين في الصلاة.  

ج - مــن نــذر تحريــم مــا أحــل اللــه كالظــل أو الأكل أو النســاء فــلا يلزمــه مــن   

ذلــك إلا مــا كان للــه طاعــة، ولا كفــارة عليــه إلا إن نــذر تحريــم الزوجــة يحرمهــا عليــه.

استخلاص :
ــه  ــة مــن صفات ــه تعــالى أو باســم مــن أســمائه أو صف ــف بالل 1  أن اليمــين هــو الحل

ــشرع الخمســة. ــا أحــكام ال ــر، وتعتريه ــد أم لتأكي

2  أن اليمين نوعان :
  - يمين اللغو، ولا إثم فيها ولا كفارة.

  - اليمين المنعقدة، فمن حلفها عى شيء وحنث لزمته الكفارة، وهي ثلاثة أنواع

    عى التخيير :

ا - إطعام عشرة مساكين من غالب قوت البلد، أو إشباعهم مرتين.  

ب - كسوة كل واحد منهم ثوبا يستر للصلاة.  

ج - عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، فمن لم يجـــــــد   

               واحدا من هذه صام ثلاثة أيام.

3  أن من حلف يمينا ووصلها بالاستثناء ناويا له قاصدا به حل اليمين لم تلزمـــــــه 

      الكفارة إذا حنث ولم يأثم.

4  أن النذر - وهو التزام الشخص بما لم يكن ملزما به - يجب الــــوفاء به إذاكان

      قربة سواء كان مطلقا أو معلقا.

5  أن من نذر قربة ولم يعين لزمته كفارة يمين، أما من نذر تحريم ما أحــل الله 

      له فلا يحرم عليه، إلا في الزوجة، فمن نذر تحريمها حرمت عليه.

1- يعني النذر المعلق.
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               ما الذي يباح القسم به؟ وماحكم اليمين؟

              عرف اليمين الغموس.

              ما يمين البر؟ وما يمين الحنث؟

               ما شروط تأثير الاستثناء في اليمين؟

               عرف النذر وبين متى يجب الوفاء به؟

    المناقشة : 

1

            2

             3
            4

           5
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      الدرس 10

مراجعة عامة للبيع

المنطلق

ڤ  ٹ  ٹ  چٹ  ٹ  ٹ   -  1

ة لبقــر چا ڤ
2 - حديــث : ) ســئل النبــي عــن أفضــل 

الكســب فقــال : بيــع مــبرور وعمــل الرجــل 

بيــده( رواه أحمــد .

وحــرم عــلى المميــز بيــع مصحــف ومســلم لكافر 

والنجــس وغــر  والمغصــوب  المجهــول  كبيــع 

ــكل  ــد ب ــه . وينعق ــع ب ــه ولا منتف ــدور علي مق

مايدل على الرضى عرفا. )أقرب المسالك(.                                                            
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التحليل :

1 - مفهوم البيع :
البيع عقد معاوضة عى غير منافع ولا متعة لذة .

وأركانه ثلاثة :
1 - العاقــدان : وهــما البائــع والمشــتري، ويشــترط فيهــما لصحــة البيــع شرط واحــد وهــو 
التمييــز: فــلا ينعقــد بيــع الصبــي ولا المجنــون ولا الســكران، وأمــا شروط اللــزوم فهــي : 

التكليــف والرشــد والطــوع فلــو أجــبر عــى البيــع أو عــى ســببه لم يلزمــه البيــع إلا إذا كان 

الجــبر شرعيــا، ويتوقــف لــزوم بيــع الفضــولي عــى رضى المالــك .

2 - المعقود عليه ثمنا، كان أو مثمونا فتشترط فيه الروط التاليه : 

  - أن يكون طاهرا طهارة ذاتيه ويرخص في زبل المحرم والمكروه للرورة .

  - أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا ولو مآلا .

  - أن يكــون معلومــا، فيــر جهــل العاقديــن أو أحدهــما بالثمــن أو المثمــون، ســواء كان 

الجهــل بالجملــة كالبيــع بــوزن حجــر مجهــول الــوزن أو بالتفصيــل كبيــع شــاتين لرجلــين 

في صفقــة واحــدة بثمــن معلــوم لم يبــين فيــه مــا لــكل شــاة مــن الثمــن.

وأما جهل الجملة مع العلم بالتفصيل فإنه لاير، كبيع صبرة لكل مد منها كذا .

  - أن يكــون غــير منهــي عنــه مثــل الكلــب فــلا يجــوز بيعــه ولــو مأذونــا في اتخــاذه عــى 

المشهور.

- أن يكون مقدورا عليه .

3 - الصيغــة : ينعقــد البيــع بــكل مايــدل عــى الــرضى مــن المتبايعــين مــن قــول صريــح 
أو ضمنــي أو فعــل . وإذاكانــت الصيغــة قــولا فلهــا أوجــه :

المحاور :
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ــدم  ــواء تق ــر س ــع إذا رضي الآخ ــا البي ــد به ــاضي وينعق ــظ الم ــون بلف ــا : أن تك أحده
الإيجــاب أو القبــول.

ــد  ــل ينعق ــا، فقي ــع به ــاد البي ــف في انعق ــر، واختل ــظ الأم ــون بلف ــا : أن تك ــاني منه الث
ــد شراء. ــه لم يقص ــتري أن ــف المش ــد ويحل ــل لاينعق وقي

ثالثهــا : أن تكــون بلفــظ المضــارع ثــم لمــا رضي الآخــر رجــع وقــال لا أرضى ففــي هــذا 
الوجــه يــرد البيــع بيمــين .

رابعهــا : أن تكــون بالفعــل مثــل المعاطــاة، فينعقــد البيــع عنــد مالــك وأحمــد مطلقــا 
وذهــب أبــو حنيفــة إلى اشــتراط القــول في غــير المحقــرات وروي عنــه اشــتراطه مطلقــا.

استخلاص :

1  أركان البيع هي : العاقدان - المعقود عليه - الصيغة.

2  أن بيع المجنون والسكران لا ينعقد.

3  عدم لزوم بيع المكروه ولو عى سببه.

4  الجبر الشرعي لا يمنع لزوم البيع.

5  عدم لزوم بيع آلات اللهو وكل ما لا يجوز الانتفاع به شرعا.

6  عدم جواز بيع المجهول وغير المقدور عليه.
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               عرف البيع.

              ماحكمه؟ ومتى يلزم.

              بين شروط العاقد.

                بين شروط المعقود عليه.            

    المناقشة : 

1

            2

             3
            4
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     الدرس 11

بيع الغائب

المنطلق

 :  روى البيهقي عن سعيد بن المسيب قال : قال أصحاب النبي
وددنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى 
ا في التجارة فاشترى عبدالرحمن من عثمان  ننظر أيهما أعظم جَدًّ

رضي الله عنهما فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك 
إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا فقال: أزيدك ستة 
آلاف درهم إن وجدها رسولي سالمة فقال : نعم فوجدها رسول 

عبد الرحمن  قد هلكت فخرج منها بشرطه الآخر 1 .
ــس  ــن في مجل ــع إن لم يك ــن البائ ــة وإن م ــى الصف ــع ع ــاز بي وج
العقــد وإن بالبلــد وإلا فــلا بــد مــن الرؤيــة إلا أن يكــون في فســخه 
ضرر أو فســاد وعــى رؤيــة لم يتغــير بعدهــا عــادة إن لم يبعــد جــدا 
ــة فيجــوز مطلقــا  ــار بالرؤي ــا مــن الصــين( إلا عــى خي )كموريتاني
إن لم ينقــد وضمانــه مــن المشــتري إن كان عقــارا وأدركتــه الصفقــة 
ــما وقبضــه عــى المشــتري  ــشرط فيه ــع إلا ل ــن البائ ســالما وإلا فم
والنقــد فيــه تطوعــا كــشرط إن كان عقــارا أو قــرب كيــوم ونحــوه 

)أقــرب المســالك للدرديــر(.

1 - الاستذكار ج 5 ص 468 وعبد الرزاق 142-40 وهو في المدونة عن ابن شهاب ج 3 ص256 .
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التحليل : 

1 - حكم بيع الغائب :

1 - الغائــب وهــو المعقــود عليــه الغائــب عــن مجلــس عقــد البيــع، وهــو إمــا أن يبــاع : 

عــى رؤيــة متقدمــة لا يتغــير بعدهــا عــادة - أو وصــف - أو بدونهــما ، وفي كل إمــا أن 

يبــاع بتــا )بيعــا ماضيــا( أو بخيــار وكلهــا جائــزة إلا واحــدة وهــي مــا إذا بيــع بتــا بغــير 

رؤيــة ولا وصــف .

2 - النقــد في بيــع الغائــب: يمنــع النقــد في صــور الخيــار ولــو تطوعــا لــتردده بــين الســلفية 

والثمنيــة، وأمــا صــور البــت ففيهــا واحــدة ممنوعــة كــما تقــدم والأخريــان يجــوز فيهــما 

النقــد تطوعــا مــن غــير اعتبــار نــوع المبيــع أو قربــه أو بعــده.

ويجــوز النقــد بــشرط إذا كان عقــارا بيــع مــن غــير وصــف البائــع لأن النقــد المشــترط لا 

يجتمــع مــع وصــف البائــع ، وأمــا غــير العقــار فيجــوز النقــد فيــه بــشروط :

ا - أن يكون عى مسافة يومين .  

ب - أن يباع عى البت .  

ج - أن يباع برؤية متقدمة أو بوصف غير البائع .              

د - أن لا يكون فيه حق توفية.  

3 - ضــمان المبيــع الغائــب: إذا كان المبيــع عقــارا بيــع جزافــا فضمانــه مــن المشــترى بمجرد 

ــه  ــع إلا إذا اشــترط عــى المشــتري ضمان ــن البائ ــه م ــار فضمان ــد، وإذا كان غــير عق العق

المحاور :
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 :   فإنــه ينتقــل إليــه بالعقــد، فعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال : قــال رســول اللــه

)الصلــح جائــز بــين المســلمين، زاد أحمــد إلا صلحــا أحــل حرامــا أو حــرم حــلالا( أبــو داود .

ــالما أم لا؟ كان  ــع س ــيء المبي ــة ال ــت الصفق ــل أدرك ــترى ه ــع والمش ــازع البائ  وإذا تن

ــق. ــتري إلا بمتحق ــن المش ــمان م ــاء الض ــل انتف ــع لأن الأص ــن البائ ــمان م الض

استخلاص :

1  أن الصور الجائزة من بيع الغائب خمس وهي :
        1 - ما بيع بتا بوصف من غير البائع .

        2 - ما بيع بتا برؤية متقدمة .

        3 - ما بيع بالخيار بوصف ولو من البائع .

        4 - مابيع عى الخيار برؤية متقدمة .

        5 - مابيع عى الخيار بغير رؤية ولا وصف . 

2  أن الصورة الممنوعة هي مابيع بتا بغير وصف ولا رؤية متقدمة .

3  أن النقــد بــشرط لايجــوز إلا إذا كان المبيــع عقــارا عــى وصــف مــن غــير البائــع أو 
كان غــير عقــار بــشرط أن لا يبعــد أكــر مــن يومــين، وأن يكــون واصفــه غــير البائــع، وأن 

يكــون البيــع بتــا، وأن لايكــون فيــه حــق توفيــة .

4  أنه لا يجوز النقد ولو تطوعا في صور الخيار .

5  أن ضــمان المبيــع الغائــب مــن البائــع إذا كان غــير عقــار، وإذا كان عقــارا بيــع فمــن 
المشــتري إلا الــشرط في المســألتين .
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               كم هي الصور الجائزة من بيع الغائب؟

              متى يجوز فيه النقد بشرط؟

              متى يمنع فيه النقد ولو تطوعا؟

                ممن يكون ضمان المبيع الغائب؟

    المناقشة : 

1

            2

             3
            4
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     الدرس 12
بيع الجزاف

المنطلق

ــه  ــه قــال : )نهــى رســول الل ــر بــن عبــد الل عــن جاب

ــا  ــم مكيلته ــر لا يعل ــن التم ــبْرةَِ م ــع الصُّ ــن بي  ع
بالكيــل المســمى مــن التمــر( صحيــح مســلم 1530.

ــاع الصــبرة مــن  ــي  : )لاتب ــال النب ــه أيضــا : ق وعن

الطعــام بالصــبرة مــن الطعــام ولا الصــبرة مــن الطعــام 

بالكيــل المســمى مــن الطعــام(  النســائي . . .

))وجــزاف إن ريــئ ولم يكــر جــدا وجهــلاه وحــزراه 

واســتوت أرضــه وشــق عــده ولم تقصــد أفــراده إلا أن 

يقــل ثمنهــا كرمــان((. أســهل المســالك
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كلمــة فارســية مثلثــة الجيــم وعربــت ومعناهــا 

ــلا  ــة ب ــد جمل ــوزن أو يع ــكال أو ي ــا ي ــع م بي

ــد ولا وزن . ــل ولا ع كي

الجزاف :

الطعام المجتمع كالكومة . الصبرة :

التحليل :

1 - تعريــف بيــع الجــزاف : هــو بيــع مايــكال أو يــوزن أو يعــد جملــة بــلا كيــل ولا 

وزن ولا عــد .

2 - حكمه : الأصل فيه المنع للجهل لكن أجازه الشارع للرورة و المشقة .

3 - شروطه :

ا - أن يرى بالبر حال العقد أو قبله ويستمر عى حاله لوقت العقـــد ما  

             لم تكن في رؤيته مشقة أو فتحه مفسدة .

ب - أن لا يكر جدا .  

ج - أن يجهلا معا قدر كيله أو وزنه أو عدده، فالشرط جهل الجهــــــة التي  

                وقع العقد عليها .

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

المحاور :
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د - أن يحزراه أي يخمنا قدره عند إرادة العقد عليه سواء كان الحزر منهمـــا  

               أو ممن وكلاه به .

هـ - أن تستوي أرضه .  

و - أن يكون في عده مشقة، إن كان معدودا كالبيض، وأما ما شأنـــــه الكيل  

                كالحب أو الوزن كالزيتون فلا يشترط فيه المشقة .

ز - أن لا تقصد آحاده بالبيع، فإن قصدت كالثياب و الحيــــوان لم يجز بيعه  

               إلا أن يقل ثمنها عادة كالرمان والبطيخ .

ح - أن لا يشترى مع مكيل من نوعه أو غيره .  

استخلاص:

1  أنه يجوز عقد البيع جزافا عى الأشياء التى يعر عدها أو وزنها أو كيلها 

2  أن حزر المبيع جزافا لا يصلح إلا ممن له خبرة بالحزر

3  أن اشــتراط رؤيــة المبيــع جزافــا مقيــد بعــدم إفســاد المبيــع كقــلال الخــل المختومــة 

كعلــب اللــن والعصــير فيكفــي بيعهــا عــى البرنامــج.
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              مابيع الجزاف؟

              كم شروطه؟ وماهي؟

              ما حكمه؟

              ما الذي يصح بيعه جزافا؟

   المناقشة : 

1

            2

             3
            4



طني
 الو
وي
ترب
د ال
معه
ال

243

بيع الثمار والزروع

المنطلق

ــى يطيــب ولا  ــع الثمــر حت ــي  عــن بي ــال : )نهــى النب ــر  ق عــن جاب

ــا( البخــاري ومســلم. ــار والدرهــم إلا العراي ــه إلا بالدين ــاع شــيئ من يب

عــن زيــد بــن ثابــت  قــال : )كان النــاس في عهد رســول اللــه  يتبايعون 

الثــمار فــإذا جــد النــاس وحــر تقاضيهــم قــال المبتــاع : إنــه أصــاب الثمــر 

الدمــان، أصابــه مــراض أصابــه قشــام، عاهــات يحتجــون بهــا فقــال رســول 

اللــه  لمــا كــرت عنــده الخصومــة في ذلــك : فإمــا لا فــلا تتبايعــوا حتــى 

يبــدو صــلاح الثمــر، كالمشــورة يشــير بهــا لكــرة خصومتهــم( البخــاري.

عــن ابــن عمــر  : )أن رســول اللــه  نهــي عــن بيــع الثــمار حتــى يبــدو 

صلاحهــا نهــى البائــع والمبتــاع( البخــاري ومســلم.

وصــح بيــع ثمــر وزرع إن بــدا صلاحــه أو مــع أصلــه أو ألحــق بــه أو بــشرط 

قطعــه إن نفــع واحتيــج لــه عــى التبقيــة أو الإطــلاق وبــدوه في بعــض كاف 

ــان بطيــب أول وهــو  في جنســه إن لم يكــن باكــورة وكفــى فيهــا لا بطــن ث

الزهــو وظهــور الحــلاوة والتهيــؤ للنضــج وفي ذي النَّــوْرِ بانفتاحــه وفي البقــول 

بإطعامهــا وفي البطيــخ بكالاصفــرار وفي الحــب بيبســه. )أقــرب المســالك(.

     الدرس 13
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ــدال  ــم وال ــح الجي أرادوا أن يقطعــوا وجــد بفت

ــة بالمعجمــة . ــة وفي رواي المهمل

جد الناس :

فساد النخل قبل إدراكه . الدمان :                                                    
اســم لجميــع الأمــراض، وهــو داء يقــع في الثمــر 

. فيهلك 

مراض :

شيء يصيب الثمر حتى لا يرطب . القشام :
عيوب وآفات تصيب الثمر . عاهات :

المشتري . المبتاع :

التحليل :

1 - تعريف الثمار :

الثمار هي الفواكه والبقول والحبوب .

2 - حكم بيع الثمار :

 يصــح بيــع الثــمار إذا بــدا صلاحهــا أو بيعــت مــع أصلهــا أو ألحقــت بأصلهــا أو بيعــت 

عــى الجــذ بقــرب بــشروط هــي :

          - أن ينتفع بالثمر لنهيه  عن إضاعة المال .

          - أن تدعو إلى ذلك حاجة ولو لم تبلغ حد الرورة .

          - أن لا يتمالأ أهل البلد عى ذلك لئلا يعظم الفساد .

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

المحاور :
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3 - علامات بدو الصلاح :

يكفــي الظهــور )أي ظهــور الصــلاح( في بعــض الحائــط ولــو شــجرة واحــدة، إذا لم تكــن 

ــس الواحــد مــن نخــل أو  ــا التبكــير أي ســبق غيرهــا، وهــذا بالنســبة للجن مــن طبيعته

ــب  ــر أو يحمــر، وبالنســبة للعن ــور الصــلاح بالنســبة للتمــر أن يصف ــان، وظه ــين أو رم ت

أن تظهــر حلاوتــه  ويتهيــأ للنضــج، وبالنســبة للمــوز أن يبلــغ حــدا إذا دفــن فيــه طــاب، 

وبالنســبة لــذي الــورق كالــورد والياســمين بانفتــاح أكمامــه، وبالنســبة للبقــول بالانتفــاع 

بهــا في الحــال أي إطعامهــا كالجــزر و البصــل .

واختلــف في بُــدُوِّ الصــلاح في البطيــخ فقيــل الاصفــرار وقيــل القــرب منــه وبــدو الصــلاح 

في الــزرع بالإفــراك أو اليبــس .

ــر  ــم ظه ــدو صلاحــه ث ــوز والجــزر لب ــه بطــون كالم ــر ل ــن ثم ــاع البطــن الأول م ــن ب وم

البطــن الثــاني لم يجــز معــه إلا إذا بــدا صلاحــه أيضــا ولا يعتمــد في جــوازه عــى طيــب 

. الأول 

ويجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها في ثلاثة صور :

الأولى : أن تكون مع أصلها كبيع الشجرة مع ثمرها والأرض مع زرعها .

الثانيــة : أن يبيــع الأصــل ولا يتعــرض لذكــر الثمــر والــزرع ثــم يلحقــان بــه بنــاء عــى أن 

الملحــق بالعقــد كالواقــع فيــه، وهــذا مــالم يخــرج الأصــل عــن يــد المشــتري .

الثالثــة : أن يبيــع الثمــر أو الــزرع وحــده عــى شرط قطعــه، ويصــح ذلــك بــشروط ثلاثــة 

قــد مــر ذكرها.
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استخلاص :

1  أن الثمار لا تباع إلا بعد بدو صلاحها .
2  أن علامات بدو الصلاح هي : الزهو في البلح با حمراره أو اصفـــراره وفي العنب
      والتين ونحوهما ظهور الحلاوة، وفي البقول بلوغها حد الإطعام وفي الحب يبسه. 

3  أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها عى التبقية )بقاؤها في أصولــها( ممنوع لنهيــه 
       عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

4  أنه يمنع بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا مع أصله ويشترط القطع .

       كيف يتم بيع الثمار؟ ومتى يجوز؟

        كم شروط بيع الثمار؟ وماهي؟

        متى يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟

     المناقشة : 

1

            2

             3
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     الدرس 14

العيوب في البيع
المنطلق

)المســلم أخــو المســلم ولا يحــل لمســلم بــاع مــن أخيــه بيعــا فيــه 

عيــب إلا بينــه لــه( ابــن ماجــه .

)من غشنا فليس منا( مسلم.

ولا رد بعيــب لم ينقــص، ولا بتهمــة ظهــرت الــبراءة منهــا، ولا بمــا لا 

يطلــع عليــه إلا بتغــير كســوس خشــب وفســاد جــوز ونحــوه ومــر 

ــة  ــع بقيم ــدار، ورج ــل ب ــب ق ــة، ولا بعي ــشرط، ولا قيم ــاء إلا ل قث

مالــه بـَـالٌ منــه فقــط كصــدع جــدار بغــير واجهتهــا لم يخــف عليهــا 

منــه، وإلا فكثــير كعــدم منفعــة مــن منافعهــا، وكل مــا نقــص الثلــث 

ــع  ــا. . . ، وعــى البائ ــا ونمله ــرة بقعه ــرد كســوء جارهــا وك ــه ال فل

بيــان مــا علمــه وتفصيلــه أو إراءتــه لــه، ولا يحملــه ، وإلا فمدلــس، 

ولا ينفعــه التــبري مــما لم يعلــم...، ولا إن زال، إلا أن يحتمــل عــوده  

ــس  ــة ولب ــوب واســتعمال داب ــى الرضــا كرك ــدل ع ــا ي ولا إن أتى بم

وإجــارة ورهــن ولــو بزمــن الخصــام، بخــلاف مــا لم ينقــص كســكنى 

دار زمنــه وكســكوت طــال بلاعــذر، وحلــف إن ســكت في كاليــوم، 

لا أقــل لا كمســافر ولــه الركــوب كحــاضر تعــذر عليــه قودهــا أمــر 

الــرد، ولا إن فــات حســا أو حكــما . . . )أقــرب المســالك بتــرف(.
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الذي قصد إخفاء العيب أو جحده . المدلس :
هــوام تصيــب جســد الإنســان كالقمــل لــه دم 

منقــول .

البق :

التحليل :

1 - تعريــف العيــب : العيــب هــو ماتقتــي العــادة الســلامة منــه ، وقــد يكــون لنقــص 
الثمــن أو نقــص في الــذات أو التــرف أو العاقبــة ، والعيــب إمــا ظاهــر للمتأمــل وغــيره، 

وإمــا خفــي للمتأمــل وغــيره .

2 - الــرد بالعيــب : إن كان العيــب ظاهــرا للمتأمــل وغــيره فــلا رد بــه مطلقــا، وإن كان 
لا يبــدو إلا للتأمــل لم يــرد بــه أيضــا إذا ثبــت مــن المشــتري تأمــل المبيــع، وأمــا الخفــي 

فإنــه يــرد بــه بالنســبة للمتأمــل وغــيره.

مثال العيب الخفي : 
ــه  )لا  ــول الل ــا رس ــى عنه ــد نه ــوان . وق ــن في ضرع الحي ــس الل ــي حب ــة وه التري

تــروا الإبــل والغنــم فمــن ابتاعهــا فهــو بخــير النظريــن بعــد أن يحلبهــا إن شــاء أمســك 

وإن شــاء ردهــا وصاعــا مــن تمــر )متفــق عليــه(. فــإذا اشــترى شــخص مــراة وتبــين لــه 

الغــش فيهــا فلــه ردهــا ويــرد معهــا صــاع مــن قــوت بلــده، ويحــرم عليــه أن يــرد اللــن 

الــذي حلــب، وإذا كــرر حلــب الدابــة لم يــرد إلا صاعــا واحــدا، وإذا حلبهــا بعــد الثالثــة 

كان رضى ويتعــدد الصــاع بتعــدد المــراة عنــد اللخمــي .

3 - موانع الرد : وهي عى نوعين : مانع مطلق، ومانع مقيد .

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

المحاور :
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أولا : المانع المطلق : وهو واحد من ثلاثة :
ا - فــوات المبيــع قبــل الاطــلاع عــلى العيــب : فالحــي كالتلــف والغصــب، ويدخــل 
في ذلــك المبيــع الــذي لا يطلــع عــى عيبــه إلا بعــد تغيــير ذاتــه كســوس الخشــب ومــرارة 

القثــاء ونحــو ذلــك، فــلا رد بهــذا إلا إذ اشــترط رده بذلــك أو جــرى بــه العــرف.

ب - زوال العيــب المــردود بــه: ســواء زال قبــل القيــام بــه أو بعــده وقبــل الحكــم عــى  
المشــهور، وهــذا إذا لم تخــف عــودة العيــب  وإلا رد بــه المشــترى .

ج - حصــول مايــدل عــلى الــرضى مــن قــول أو فعــل : أمــا الفعــل الــذي لاينقــص 
ــتعمله  ــب إذا اس ــرضى. والمعي ــى ال ــدل ع ــلا ي ــم ف ــو يخاص ــدار وه ــكنى ال ــع كس المبي

المشــترى قبــل اطلاعــه عــى العيــب فإنــه يــرد بــه مطلقــا ، أمــا إن اســتعمله بعــد الاطــلاع 

عــى العيــب وقبــل الخصــام فــلا رد ، وإن يكــن الاســتعمال في زمــن الخصــام فيفــرق بــين 

مــا يــؤدي إلى نقــص في المبيــع كالركــوب ومــا لا يــؤدي إلى نقــص كالحلــب .

وإذا اطلــع المشــتري عــى العيــب وســكت، فــإن كان ســكوته لعــذر كخــوف لم يمنــع الــرد ، 

وإن كان لغــير عــذر ففيــه تفصيــل: فــإن ســكت أقــل مــن اليــوم فلــه الــرد بــلا يمــين ، وإن 

ســكت يومــا حلــف عــى عــدم الــرضى ورد، وإن ســكت أكــر فــلا رد لــه .

ثانيــا : المانــع المقيــد : كبيــع الــوارث إرثــه لقضــاء ديــن موروثــه إذا بــين أنــه إرث، وإذا 
اشــترى المشــتري ممــن ظــن أنــه غــير وارث فــإن دعــواه الجهــل تنفعــه ويخــير بــين الــرد 

والتمســك، وكذلــك بيــع حاكــم عــى مديــن فلــس .  وإذا طــرأ عيــب جديــد عنــد المشــتري 

فلــه ثــلاث حــالات :

ا - عيب خفيف لا يؤثر نقصا في قيمتها من الاعتبار به والمشتـــــري مخيــر  
                بين الاستلام والرد بالقديم .

ب - عيب متوسط فهو مخير بين الإمساك وأخذ أرش السابق أو الرد ودفـع  
                 أرش اللاحق .

ج - عيب مفوت للمقصود فهو مانع من الرد ولكن له أخذ قيمة العيــــب  
                 السابق. 
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استخلاص :

1  أن العيوب الظاهرة دون تأمل لا يرد بها .

2  أن العيوب الظاهرة بتأمل لا رد بها إذا تأمل المشتري المبيع .

3  أن العيوب الخفية يرد بها .

4  أن المسائل التالية يمنع الرد فيها :

- فوات البيع .        

- زوال العيب .     

- حصول ما يدل عى الرضى من المشتري .    

         مالعيب المعتبر شرعا؟

          متى يجب الرد بالعيب؟

          متى لا يرد بالعيب؟

          ما العيوب التي يرد بها؟ وما التي لا يرد بها؟

   المناقشة : 

1

            2

             3
            4
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     الدرس 15
السلم

المنطلق

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ٹ  ٹ 
چالبقــرة282 ڀ  پ  پ 

حديــث ابــن عبــاس : )أشــهد أن الســلف المضمــون إلى أجل 

مســمى قــد أحلــه اللــه ، في كتابــه وأذن فيــه قــال اللــه عــز 

وجــل : ﴿يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا تداينتــم بديــن إلى أجــل 

مســمى فاكتبــوه﴾ الحاكــم في المســتدرك .

ــم  ــة وه ــدم المدين ــه  ق ــول الل ــا  أن رس ــه أيض وعن

يســلفون في الثمــر الســنة والســنتين وربمــا قــال و الثــلاث 

فقــال : ) مــن أســلف فليســلف في كيــل معلــوم ووزن 

ــوم( ــل معل ــوم إلى أج معل

البخاري ومسلم .
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التحليل :

1 - حقيقة السلم :
هو بيع موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض .

2 - حكمه :
السلم جائز عى سبيل الرخصة لاستثنائه من بيع ما ليس عند بائعه .

3 - شروط صحته :
يشترط في صحة بيع السلم شروط سبعة زيادة عى شروط البيع المتقدمة :

الأول : قبض رأس المال حقيقة أو حكما، فلا يصح الدخول فيه عى التأجيل .
         وجاز تأخير رأس المال بعد العقد ثلاثة أيام، وفسد بتأخيره عنها إن كان عينا .

ويصــح أن يكــون رأس المــال منفعــة معينــة كســكنى دار أو خدمــة أو ركــوب دابــة، ولــو 

تأخــر اســتيفاؤها عــن قبــض المســلم فيــه.

الثاني : خلوه من خمسة أشياء :
أن لايكون العوضان طعامين، لما فيه من ربا النسيئة سواء اتفقا أو اختلفا.

أن لا يكونا نقدين كذلك لما فيه من ربا النسيئة .

أن يكــون رأس المــال أقــل مــن المســلم فيــه لمــا فيــه مــن ســلف جــر نفعــا ، كســلم ثــوب 

في ثوبــين مــن جنســه، إلا إذا اختلفــت المنفعــة كرعــة الســير مــن جانــب والقــوة عــى 

الحمــل مــن جانــب آخــر واللــن في جانــب وغــيره في جانــب .

أن لايكون رأس المال رديئا والمسلم فيه جيدا لأن فيه سلفا جر منفعة .

أن لايكون رأس المال جيدا والمسلم فيه رديئا لأن فيه تهمة ضمان بجعل .

الثالث : أن يؤجل بأجل معلوم )وتحسب الأشهر بالأهلة( أقله نصف شهر .
ــك  ــن ذل ــبر م ــتاء ، واعت ــف والش ــاج والصي ــدوم الح ــاد أو ق ــو الحص ــل بنح ــاز الأج وج

ــره. ــه ولاآخ ــت لا أول ــط الوق وس

المحاور :
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الرابــع : أن يكــون المســلم فيــه مطلقــا في الذمــة لا في شيء معــين كنســل حيــوان معــين 
أو تمــر نخــل معــين .

الخامــس : أن يضبــط المســلم فيــه بعادتــه التــي جــرى بهــا العــرف مــن كيــل فيــما يــكال 
أو وزن فيــما يــوزن أو عــد فيــما يعــد .

ــودة  ــوع وج ــن ن ــادة م ــراض ع ــا الأغ ــف به ــي تختل ــات الت ــين الصف ــادس : أن تب الس
. ورداءة 

السابع : أن يمكن إيجاد المسلم فيه عند حلول الأجل غالبا .
دـ - مسائل من السلم :

1 - مــن أســلم في طعــام لم يجــز لــه أن يأخــذ غــير طعــام ولا أن يأخــذ طعــام مــن جنــس 

آخــر لأنــه يــؤدي إلى بيــع الطعــام قبــل قبضــه  .

2 - إذا دفــع المديــن المســلم فيــه قبــل الآجــال عــى مثــل الصفــة المتفــق عليهــا في العقــد 

جــاز قبولــه ولم يلــزم ، أمــا غــير المســلم فيــه مــن بيــع وســلف فيلــزم قبولــه إذا دفــع قبــل 

لأجل  ا

3 - ينــدب للمتعاقديــن أن يعينــا مكانــا للقضــاء ، فــإن عينــاه تعــين وإن لم يعينــاه لــزم 

القضــاء في المــكان الــذي وقــع فيــه العقــد .

استخلاص:
1  أن السلم بيع شيء موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه، فهو بيع يقــــدم فيـه

       الثمن )رأس المال(ويتأخر فيه المثمن لأجل .

2  أن السلم يجوز فيما يكال ويوزن وفي العروض ولا يجوز في العقار .

3  أنه تشترط لصحة السلم شروط هي :

  -قبض رأس المال .

- أن لا يكون رأس مال السلم والمسلم فيه من جنس واحد إلا إذا اختلفــــت  

             المنفعة والغرض .
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- أن يكون أجله معلوما محددا .  

- أن ينضبط المبيع بوصف تام بشخصه بذكر جنسه ونوعه وقدره .  

- أن يكون دينا في ذمة المسلم إليه .  

- أن يمكن وجوده عند حلول أجله المعين .  

-أن لا يكونا طعامين ولا نقدين .  

4  أنه ينبغي للمتعاقدين أن يحددا مكان الدفع في صلب العقد، وإذا اختلفا فيــه 
      فمكان العقد مكان للدفع، وإذا دفع المدين المسلم فيه قبل أجله جاز قبـــوله 

     ولم يلزم .

5  أن من أسلم في طعام لم يجز له أن يأخذطعاما من جنس آخر لأن ذلك يـــؤدي
      إلى بيع الطعام قبل قبضه .                   

        ما السلم وما حكمه؟

        اذكر دليلا عى جوازه.

        كم شروط صحته؟

         ما الحكم إذا لم يعين المتعاقدان في صلب العقد مكان الدفع؟

         ما حكم قبض المسلم فيه إذا رفع قبل انتهاء أجله؟                               

   المناقشة : 

1

            2

             3
            4
            5
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     الدرس 16

بيع المرابحة والمساومة والمزايدة

المنطلق

ٹ ٹ چڄ ڄ ڄ چ سورة يوسف 88
عــن أنــس بــن مالــك  : )أن رســول اللــه  بــاع قدحــا 

ــو داود والترمــذي و النســائي وابــن  ــد( أب وحلســا فمــن يزي

ماجــه .

ــزم مــن  ــاره ويل ــع في إخب )يشــترط في المرابحــة صــدق البائ

الربــح مــا يتفقــان عليــه ومالــه عــين قائمــة كالصبــغ والطــرز 

ونحوهــما كــرأس المــال، ومــا ليــس لــه عــين فلــه ضمــه ولا 

ــه  ــه ومســكنه ، فــإن ظهــر كذب ــه، لا نفقت ــح ل يشــترط الرب

ــد ،  ــط الزائ ــار، إلا أن يح ــت الخي ــلعة يثب ــام الس ــي قي فف

وفي فواتهــا تلــزم قيمتــه مــا لم تــزد عــى الكــذب وربحــه أو 

تنقــص عــن الصــدق وربحــه كــما لــو ثبــت غلطــه في نقــص 

رأس مالــه إلا أن يكــون مثليــا فيضمــن بالمثــل(.

)إرشاد السالك عبد الرحمن بن محمد بن عسكر(
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كساء يي ظهر البعير يفرش تحت القتب . الحلس :

ــه  ــدد ولم تدخل ــل أو وزن أو ع ــره كي ــا ح م

صنعــة قويــة وهــو الــذي لا تتفــاوت فيــه 

الرغبــة .

المثي :

التحليل :

1 - تعاريف :
ا -بيع المرابحة : بيع مرتب ثمنه عى ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له .

ب - بيــع المســاومة : وهــو بيــع يتفــاوض فيــه العاقــدان في الثمــن حتــى يتفقــان عليــه 

مــن غــير نظــر لمــا اشــتريت بــه الســلعة، وهــو أحــب البيــوع إلى العلــماء .

ــا البعــض عــى البعــض  ــد فيه ــادي عــى الســلعة ويزي ــدة : وهــو أن ين ــع المزاي ج - بي

ــا . ــد فيه ــى تقــف عــى آخــر زائ حت

ــعر  ــع لي بس ــع : ب ــخص للبائ ــول الش ــو أن يق ــال : وه ــتئمان أو الاسترس ــع الاس د - بي

ــاس . ــع الن ــما تبي ــوق أو ك الس

تنبيه : ويحرم الغش والتدليس في هذه البيوع كلها.

2 - حكم بيع المرابحة :
وجــازت المرابحــة عــى ثمــن المثــي وهــي مرجوحــة )جائــزة والأولى تركهــا( وأمــا المقــوم 

فالمشــهور جوازهــا بمثلــه لا بقيمتــه .

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

المحاور :
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3 - ما يحسب له قسط من الربح في بيع المرابحة :
بحســب كل مــا لــه عــين مشــاهدة مــع الثمــن الأصــي ويجعــل لتلــك الزيــادة قســط مــن 

الربــح كالصبــغ والطــرز والقــر و الخياطــة والكمــد .

4 - ما لا يحسب له قسط من الربح في بيع المرابحة :
ويحســب البائــع في الثمــن الأصــي مــا ليســت لــه عــين فاتحــة دون أن يجعــل لــه نصيــب 

مــن الربــح مثــل أجــرة الحمــل وأجــرة الطــي والشــد المعتــادة .

5 - غلط البائع في المرابحة أو كذبه أو غشه :
ــه المشــتري أو أثبــت غلطــه  ــط فأخــبر بنقــص ثمــن الســلعة وصدق ــإذا غل ا - غلطــه : ف

ــل  ــه بأق ــذ ثمن ــلعة وأخ ــتري الس ــا رد المش ــف معه ــلعة وحل ــى الس ــة ع ــة أو بكتاب ببين

مــن الــذي دفــع أو دفــع مــا تبــين أنــه ثمنهــا مــع ربحــه إذا كانــت قائمــة ، وإن فاتــت 

بغــير حوالــة ســوق فــإن المشــتري يخــير بــين دفــع الثمــن الصحيــح وربحــه ودفــع قيمــة 

ــع . ــوم البي الســلعة ي

ب - كذبــه أو غشــه : إذا كــذب البائــع بــأن زاد في إخبــاره ، فــإن المشــتري يلزمــه البيــع 

إذا حــط البائــع الزيــادة وربحهــا وإلا خــير بــين التمســك والــرد .

أمــا إذا غــش البائــع فــلا يلــزم المشــتري مــا غــش فيــه ويخــير بــين التمســك والــرد ، وهــذا 

مــع قيــام الســلعة في المســألتين )أي عــدم فــوات الســلعة في مســألتي الكــذب والغــش( 

أمــا إذا فاتــت ولــو  بحوالــة الســوق ففــي الغــش يلــزم المشــتري أقــل أمريــن هــما: الثمــن 

الــذي بيعــت بــه - القيمــة يــوم قبضهــا . وأمــا إذا فاتــت في الكــذب فيخــير البائــع بــين 

أخــذ الثمــن الحقيقــي وربحــه أو قيمتهــا مــا لم تــزد عــى الكــذب وربحــه .

5 - صيغ بيع المرابحة :
لبيع المرابحة صيغ :

الأولى : أن يبــين البائــع جميــع مــا صرف مــما يحســب ومــا لا يحســب مفصــلا ويشــترط 
ضرب الربــح عــى الجميــع ، وهــذه الصيغــة جائــزة .
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الثانيــة : أن يجمــل ابتــداء ثــم يفصــل بــأن يقــول : قامــت عــي الســلعة بمائــة مثــلا : 
أصلهــا كــذا وحملهــا كــذا وصبغهــا كــذا إلــخ . ويشــترط الربــح فيــما يحســب لــه ربــح 

وهــذه جائــزة .

الثالثــة : أن يبيــع عــى المرابحــة ويبــين الربــح ولا يفصــل مــا لــه ربــح ، فهــذه جائــزة 
ويفــض الربــح عــى مــا يحســب لــه ويــترك فيــما عــدا ذلــك .

الرابعة: أن يبهم ويقول: ربحي مائة لألف فهذا فاسد لما فيه من الجهل بالثمن.
الخامسة: أن يبهم ويجمع الثمن جملة ولا يفر المؤونة وهي فاسدة.

استخلاص : 

1  أن للبيع أربع صيغ هي : المساومة وهي أكرها وأحبهــا إلى أهل العلــــــــــم ،

      والمرابحة والمزايدة والاستئمان .

2  أنه لا يجب عى البائع تبيين ما يكرهه المبتاع .

3 حرمــة الكــذب و الغــش في جميــع المعامــلات ومــا يترتــب عــى ذلــك في بيــع المرابحــة 

خاصــة لمــا يترتــب عليهــما مــن أكل مــال المشــتري بغــير حــق شرعــي .

4  أن لبيع المرابحة خمس صيغ ثلاث منها جائزة واثنتان ممنوعتان .

        عرف بيع المرابحة.

         بين حكمه.

         كم صيغ بيع المرابحة؟

         ما الصحيحة منها والفاسدة؟

   المناقشة : 

1

            2

             3
            4
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      الدرس 17

الهبة والصدقة
المنطلق

ٹ ٹ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ آل 
عمــران 93

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چٿ  ٹ  ٹ 
117 البقــرة  ڤچ  ڤ  ڤ  ڤ 

ــال : )مــن تصــدق  ــه  ق ــن يســار أن رســول الل ــث ســعد ب حدي
ــا ،  كان كأنمــا  ــه إلا طيب ــل الل بصدقــة مــن كســب طيــب ، ولا يقب
ــوه أو  ــم فل ــربي أحدك ــما ي ــا ك ــمان ويربيه ــف الرح ــا  في ك يضعه
فصيلــه حتــى تكــون مثــل الجبــل( رواه مالــك في الموطــإ الحديــث 

ــاري 1410 . ــه البخ ــلم 1014 وعلق 1876 ومس
)ولا تتــم هبــة ولا صدقــة ولا حبــس إلا بالحيــازة ، فــإن مــات قبــل 
ــك  ــرض فذل ــك في الم ــون ذل ــيراث إلا أن يك ــي م ــه فه ــاز عن أن تح
نافــذ مــن الثلــث إن كان لغــير وارث، والهبــة لصلــة الرحــم أو لفقــير 
كالصدقــة لا رجــوع فيهــا، ومــن تصــدق عــى ولــده فــلا رجــوع لــه، 
ــا لم ينكــح  ــير م ــده الصغــير أو الكب ــا وهــب لول ــر م ــه أن يعت ول
ــا دام  ــر م ــا، والأم تعت ــة حدث ــن أو يحــدث في الهب ــك أو يداي لذل

الأب حيــا، فــإن مــات لم تعتــر ولا يعتــر مــن يتيــم( الرســالة.
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اسم جامع لأعمال الخير. البر :

أنفــق المــال في ســبيل اللــه رغــم تعلــق نفســه 

بــه .

آتى المال عى حبه :

الفطيم من كل ذي حافر . الفلو :

الفطيم من الإبل . الفصيل :

التحليل :

1 - تعريف الهبة والصدقة وحكمهما :
كل مــن الهبــة والصدقــة تمليــك مــن لــه التــبرع ذاتــا تنقــل شرعــا بــلا عــوض لــذي أهليــة 

بصيغــة . فــإن كان التملــك لــذات المعطــي فقــط فهبــة وإن كان لثــواب الآخــرة فصدقــة، 

وحكمهــما النــدب .

2 - أركان الهبة : 
الأول : واهب أو متصدق وشرطه أن يكون أهلا للتبرع.

الثاني : موهوب أو متصدق به وشروطه أن يكون مملوكا للواهب أو المتصدق .
الثالــث : موهــوب لــه أو متصــدق عليــه وشروطــه أن يكــون أهــلا لأن يملــك مــا وهــب 
لــه أو تصــدق بــه عليــه حقيقــة كالهبــة لشــخص معــين أو فئــة معينــة أو حكــما كالهبــة 

أو الصدقــة عــى المســجد أو عــى المحظــرة .

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

المحاور :
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الرابــع : الصيغــة: فتحصــل الهبــة والصدقــة بــكل مــا يــدل عليهــما مــن الإيجــاب مــن 
الواهــب والقبــول مــن الموهــوب لــه.

3 - مبطلاتها : 
وبطلــت بحصــول مانــع قبــل حوزهــا مــن مــوت الواهــب أو إحاطــة ديــن بــه أو جنــون 

أو مــرض اتصــلا بموتــه .

4 - أنواعها :
ــه  : )العائــد في  1 - هبــة التــودد والمحبــة : وتســمى هديــة ولا رجــوع فيهــا لقول
ــه  : )لايحــل لرجــل  ــه ، وقول ــق علي ــه( متف ــود في قيئ ــم يع ــيء ث ــب يق ــه كالكل هبت

مســلم أن يعطــي  العطيــة ثــم يرجــع فيهــا إلا الوالــد يعطــي لولــده( . أصحــاب الســنن 

وصححــه الترمــذي والحاكــم .

2 - هبــة الثــواب : وهــو أن يهبــه عــى أن يكافئــه الموهــوب لــه، وهي جائــزة والموهوب 
لــه مخــير بــين قبولــه وردهــا ، وإن قبلهــا فعليــه مكافأتهــا بقيمــة الموهــوب ولا تلزمــه 

الزيــادة عليــه .

ــدة  ــي م ــك داري أو دابت ــه: أعمرت ــلم لأخي ــول المس ــي أن يق ــرى: وه ــة العم 3 - هب
ــا . ــت لربه ــات رجع ــه وإذا م ــتغلها حيات ــزة يس ــي جائ ــا، وه ــت حي ــا دم ــري أو م عم

4 - اعتصارهــا يجــوز: لــلأب اعتصــار الهبــة أي أخذهــا مــن ولــده قهــرا منــه بــلا عــوض 
ســواء أكان الولــد ذكــرا أو أنثــى صغــيرا أو كبــيرا فقــيرا أو غنيــا ســفيها أو رشــيدا حيــزت 

الهبــة أم لا بلفــظ الاعتصــار أم لا إلا إذا ادَّانَ لأجلهــا أو تــزوج أو تغــيرت تغــيرا بينــا بزيــادة 

أو نقــص أو كانــت عــى ســبيل الصدقــة.

وأمــا الصدقــة فــلا اعتصــار فيهــا، وكــره لمــن تصــدق بصدقــة أن يتملكهــا بغــير إرث ولــو 

بــشراء أو هبــة أو صدقــة وكــره ركوبهــا وانتفــاع بغلتهــا، ولــو تصــدق بهــا عــى ولــده.

5 - مبطلاتهــا: تبطــل الهبــة بحصــول مانــع للواهــب قبــل حوزهــا مــن مــوت أو إحاطــة 
ديــن أو جنــون أو مــرض اتصــلا بموتــه.
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استخلاص :

1  أن الهبــة تــبرع نافــذ التــرف بمــا يملــك أو بجــزء منــه ، وهــي مســتحبة لأنهــا مــن 

أفعــال الخــير والمعــروف ، وأركانهــا )الواهــب - الموهــوب لــه - الموهــوب - الصيغــة(.

2  أن أنــواع الهبــة ثلاثــة هــي : هبــة التــودد ، المحبــة لوجــه الموهــوب لــه ، وتســمى 

هديــة، وهبــة الثــواب بقصــد الحصــول عــى مكافــأة مــن الموهــوب لــه ، وهبــة العمــرى 

بــأن تكــون مقيــدة بمــدة حيــاة الموهــوب لــه .

3  أنــه يكــره أن يرجــع الواهــب في هبتــه إلا فيــما وهبــه الوالــد لولــده فلــه أن يرجــع 

فيــه بــشروط ورجوعــه فيهــا يســمى اعتصــارا .

4  أن الصدقــة وهــي العطيــة لوجــه اللــه تعــالى ولا رجــوع فيهــا ولا اعتصــار ولا ينبغــي 

أن ينتفــع بهــا صاحبهــا أبــدا إلا إذا رجعــت إليــه عــن طريــق المــيراث .

5  أنــه يشــترط في كــمال الهبــة والصدقــة الحــوز فــإذا مــات الواهــب قبــل الحــوز ولم 

يجــد الموهــوب لــه في الطلــب بطلــت الهبــة وكذلــك إذا طــرأ لــه مــا يوجــب الحجــر قبــل 

الحــوز .

        عرف الهبة و الصدقة.

        ما أركانهما؟ وما أنواع الهبة؟

        متى يمكن اعتصار الهبة؟

   المناقشة : 

1

            2

             3
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      الدرس 18

الحبس )الوقف(
المنطلق

ٹ ٹ چ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ چ الأحزاب 6 
حديــث ابــن عمــر   أن عمــر بــن الخطــاب أصــاب أرضــا 

بخيــبر فــأتى النبــي   يســتأمره فيهــا فقــال : يارســول اللــه، 

إني أصبــت أرضــا بخيــبر لم أصــب مــالا قــط أنفــس عنــدي 

ــا  ــت أصله ــئت حبس ــال : )إن ش ــه؟ ق ــر ب ــما تأم ــه ف من

وتصدقــت بهــا( قــال : فتصــدق بهــا عمــر، أنــه لا يبــاع ولا 

يوهــب ولا يــورث وتصــدق بهــا في الفقــراء وفي القــربى وفي 

الرقــاب وفي ســبيل اللــه وابــن  الســبيل والضيــف ، لا جنــاح 

ــير  ــم غ ــروف ويطع ــا بالمع ــأكل منه ــا أن ي ــن وليه ــى م ع

متمــول قــال : فحدثــت بــه ابــن ســيرين فقــال : غــير متأثــل 

مــالا( البخــاري ومســلم .

وقولــه   : )إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن 

ــح  ــد صال ــه أو ول ــع ب ــم ينتف ــة أو عل ــة جاري ــة : صدق ثلاث

يدعــو له(مســلم .
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جمع ولي وهو ما توالونه أو توادونه . أوليائكم :

أعظم في نفي منه . أنفس عندي :

غير جامع ومدخر . غير متأثل :

التحليل :

1 - تعريف الوقف :
الوقــف لغــة الحبــس واصطلاحــا : إعطــاء منفعــة مــال دون ذاتــه بصيغــة مــدة مــا يــراه 

الواقــف أو المحبــس .

2 - حكم الوقف أو الحبس :
وهــو منــدوب ولــزم بالصيغــة وإنمــا يتــم بالحــوز كبقيــة العطايــا ، وكــره عــى البنــين دون 

البنــات .

3 - أركانه : أربعة وهي :
ــا إن كان أهــلا  ــي وقفه ــة الت ــذات أو المنفع ــك لل ــو المال ــس وه ــف أو المحب أولا : الواق

ــبرع . للت

وهو الحر الرشيد وأما الرقيق والسفيه والمجنون فلا يصح منهم الوقف.

وأما المريض مرضا مخوفا فحبسه كالوصية يمي في الثلث عى غير الوارث .

الرح والتحليل

الرح اللغوي :

المحاور :
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ــه ســواء كان  ــاء ذات ــع بق ــه م ــاع ب ــذي يصــح الانتف ــوك ال ــوف : هــو الممل ــا : الموق ثاني
حيوانــا أو غــيره، أمــا الطعــام ومــا أشــبهه فالراجــح جــواز وقفــه للســلف وتنــزل إعــادة 

مثلــه منزلــة بقــاء عينــه .

ــا  ــا كان أهــلا للانتفــاع بالموقــوف ســواء كان معين ــه : وهــو كل م ــا : الموقــوف علي ثالث
ــد أو غــيره كمســجد ونحــو مــن ســيولد . كزي

رابعــا : الصيغــة مثــل وقفــت أو حبســت ويقــوم مقــام الصيغة كتابــة الوقف . ولايشــترط 
في الوقــف التأبيــد بــل يصــح لســنة أو أكــر لأجــل معلــوم ثــم يرجــع ملــكا للمحبس .

كــما لا يشــترط فيــه التنجيــز فيجــوز أن يقــول : هــو وقــف عــى كــذا بعــد شــهر أو ســتة 

أو إن ملكــت هــذه الــدار فهــي وقــف ثــم ملكهــا .

ولا يشترط تعيين المرف .واتبع شرط الواقف إن لم يكن حراما .

4 - مبطلات الوقف:
ويبطل الوقف بما يي :

ا - إن وقف عى نفسه ولو مع شريك أو عى أن النظر في الموقوف له .

ب - حصول مانع قبل حوزه .

ج - وقف عى معصية كرف غلته عى خمر أو الوصية ببناء ملهى أو مرقص .

د - إن وقف عى وارث بمرض موت الواقف .

هـ - إن وقف عى كافر لقربة إسلامية كمسجد .

5 - بيع الوقف:
ــه  ــه منفعــة مــا لم يكــن عقــارا ومــا زاد عــى الحاجــة من ــذي لم يعــد ب ــاع الوقــف ال يب

ذكــور الحيــوان ومــا كــبر مــن الإنــاث يبــاع ويجعــل ثمنهــا في إنــاث صغــار وعقــار لتوســيع 

مســجد الجمعــة أو مقــبرة أو طريــق ولــو جــبرا . وأمــر المســتحقون وجوبــا بجعــل ثمنــه 

في حبــس غــيره .
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استخلاص :

1 أن الوقف إعطاء منفعة مملوك من حيوان أو عين أو عقار وهو من خصوصـــيات

     المسلمين .

2 أن أركانه هي : واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة .

3 أنه يبطل إذا كان في معصية أو لوارث أو حصل مانع منع نفاذ ترف الـــــواقف

     قبل الحوز .

4 أن الوقف يباع إذا لم تعد فيه فائدة ويعاد ثمنه فيه أو في وقف آخر إلا العقـــار 

     الموقوف فلا يباع .

               عرف الوقف واذكر دليله من السنة.

               كم أركان الوقف ؟وماهي؟

               بم يبطل الوقف؟ ومتى يباع؟

   المناقشة : 

1

            2

             3
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     الدرس 19

العارية و الوديعة 
المنطلق

ٹ ٹ چ ڍ ڌڌ چ  الماعون 7 .
ــا نعــد الماعــون  ــه : )كن ــه عن ــن مســعود رضي الل ــه ب ــد الل ــال عب ق

ــو داود . ــدر( أب ــو والق ــة الدل ــه  عاري ــول الل ــد رس ــى عه ع
ٹ ٹ چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چالنساء 58.

ٹ ٹ چ ٺ ٺ ٿ ٿ چ     البقرة 283
حديــث صفــوان بــن أميــة أن النبــي  اســتعار منــه أدرعــا يــوم 
حنــين فقــال : أغصــب يامحمــد؟ قــال : )بــل عاريــة مضمونــة( أبــو 

داود وأحمــد  والنســائي في الكــبرى وصححــه الحاكــم .
ــه  : )أد الأمانــة إلى مــن ائتمنــك ولا تخــن مــن خانــك( أبــو  قول

ــذي . داود و الترم
)والمــودع إن قــال رددت الوديعــة إليــك صــدق إلا أن يكــون قبضهــا 
بإشــهاد ، وإن قــال ذهبــت فهــو مصــدق بــكل حــال . . ومــن تعــدى 
عــى وديعــة ضمنهــا ، وإن كانــت دنانــير أو دراهــم فردهــا في صرتهــا 

ثــم هلكــت فقــد اختلــف في تضمينــه 
ومــن اتجــر بوديعــة فذلــك مكــروه والربــح لــه إن كانــت عينــا ، وإن 
بــاع الوديعــة وهــي عــرض فربهــا مخــير في الثمــن أو القيمــة يــوم 

التعــدي(.
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التحليل :

ــي  ــوض، وه ــلا ع ــة ب ــة مؤقت ــك منفع ــارة تملي ــا : الإع ــارة وحكمه ــف الإع 1 - تعري
ــار . ــيء المع ــة ال ــة، والعاري مندوب

2 - أركانها:
الأول : معير وهو مالك المنفعة بلا حجرعليه وإن بإعارة أو إجارة .

ــك المنفعــة ، فــلا تجــوز  ــه شرعــا بتل ــاني : مســتعير وهــو مــن كان أهــلا للتــبرع علي الث
ــده . ــر ولا جــواز وضعــه تحــت ي إعــارة مصحــف لكاف

الثالث : المعار وله شرطان هما :
)أ( أن ينتفــع بــه مــع بقائــه ، فــلا معنــى لإعــارة الأطعمــة وغيرهــا مــن المكيــلات 

والموزونــات ، وإنمــا تكــون قرضــا وكذلــك الدراهــم والدنانــير إذا أخــذت لتنفــق ، ويجــوز 

ــا . ــن به ــا للتزي ــاء أعيانه ــع بق اســتعارتها م

)ب(أن تكون المنفعة مباحة فلا تجوز إعارة آلات اللهو المحرم كالعود وغيره .

الرابــع : الصيغــة : وهــي كل مايــدل عــى هبــة المنفعــة مــن قــول أو فعــل كنعــم جوابــا 
ــذا . لأعرني ك

3 - بعض من أحكامها :
1 - الأصــل في العاريــة النــدب كــما أســلفنا ، وقــد تجــب إذا كان المســلم مضطــرا إليهــا 

وصاحبهــا في غنــى عنهــا .

2 - ضــمان العاريــة لمالكهــا إن تحقــق هلاكهــا أو تلفهــا مــن غــير تعــد ولا تفريــط مــن 
المســتعير ، فــإن لم يظهــر ســبب هلاكهــا أو تلفهــا ضمــن المســتعير مــا يغــاب عليــه مثــل 

الثيــاب والحــي دون مــا لا يغــاب عليــه مثــل الحيــوان والعقــار ، فيقبــل قولــه فيــه مــا لم 

يظهــر كذبــه ، أمــا مــا يغــاب عليــه فــلا تقبــل فيــه دعــواه إلا ببينــة .

المحاور :
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3 - يلــزم المعــير مــا حــدد مــن زمــن أو عمــل في عقــد العاريــة ، فــلا يحــق لــه اســترجاع 
المعــار قبــل انتهــاء الزمــن أو تمــام العمــل، وإن لم يحــدد شــيئا وقــت العقــد لزمــه مــا 

يحصــل بــه الانتفــاع عــادة 

4 - يجــوز للمســتعير أن ينتفــع بالعاريــة فيــما أذن فيــه المعــير وبمثلــه إذا كان ذلــك لا 
يــر بالعاريــة فمــن اســتعار ســيارة ليســافر بهــا إلى جهــة معينــة جــاز لــه أن يســافر بهــا 

إلى جهــة أخــرى إذا كانــت المســافة متســاوية والطريــق مأمــون ، ومــن اســتعار ســيارة 

ــه أن يحمــل فيهــا مــادة أخــرى إلا إذا كانــت المــادة  ليحمــل فيهــا مــادة معينــة جــاز ل

الثانيــة أثقــل وزنــا أو أكــر ضررا كحمــل الحديــد بــدل الحبــوب - مثــلا - فإنــه يضمــن 

الســيارة إذا عطبــت في هــذه الحالــة .

5 - إذا اختلــف المعــير والمســتعير فقــال المســتعير كانــت عاريــة وقــال المعــير كانــت كــراء 
فالقــول قــول المعــير مــع يمينــه .

6 - عــى المســتعير مؤونــة العاريــة عنــد ردهــا كحملهــا إن احتاجــت لقولــه  : )عــى 
اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه( أحمــد و الأربعــة وصححــه الحاكــم عــن ســمرة .

7 - لا يجــوز للمســتعير أن يؤجــر مــا اســتعاره، أمــا إعارتــه فــلا بــأس بهــا إن كان يتحقــق 
رضى المعــير بهــا وإلا فــلا .

2 - تعريف الوديعة وحكمها : الوديعة مال موكل عى حفظه .
ــون  ــد يك ــده، فق ــودع عن ــودع و الم ــال الم ــلاف ح ــف باخت ــا : فتختل ــا أحكامه 1 - أم
ــه ، وقــد يكــون  ــه مســلم آخــر في حفــظ مال ــا عــى المســلم إذا اضطــر إلي قبولهــا واجب

مندوبــا إذا طلــب منــه حفــظ شيء وهــو يأنــس مــن نفســه القــدرة عــى حفظــه لأنــه 

ــبر والتقــوى . ــاب التعــاون عــى ال مــن ب

وقد يكون قبولها مكروها إذا كان الشخص عاجزا عن حفظها .

2 -شروطها :
يشــترط في الوديعــة أن يكــون كل مــن المــودع والمــودع عنــده، مكلفــا رشــيدا فــلا يــودع 

الصبــي والمجنــون والســفيه ولا يــودع عندهــم .
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3 - بعض الأحكام المتعلقة بها :

1 - يضمن المودع عنده في حالة التقصير بأحد الأسباب التالية :  

 - إذا نقل الوديعة من بلد ، بخلاف نقلها من منزل فلا يضمن إذا ضاعت بسببه .

 - إذا خلــط الوديعــة بمــا لا تتميــز عنــه كخلــط القمــح بالشــعير ، فــإن خلطهــا بمــا تتميــز 

عنــه كخلــط الذهــب بالفضــة لم يضمــن وإن خلطهــا بمثلهــا لأجــل الحفــظ فأصيبــت بــلا 

تفريــط اشــتركا في الخســارة .

- إذا انتفــع بالوديعــة فلــو لبــس المــودع عنــده الثــوب أو ركــب الدابــة فهلكــت في حــال 

الانتفــاع بهــا ضمــن إلا إذا هلكــت بأمــر خــارج عــن إرادتــه في مســافة لا تعطــب فيهــا 

عــادة فــلا يضمــن .

- إذا خالــف في كيفيــة الحفــظ مثــل أن يأمــره المــودع أن لا يقفــل عليهــا فقفــل عليهــا 

فإنــه يضمــن.

ــه بيمــين ، وكذلــك إذا  - إذا طولــب المــودع عنــده بالوديعــة فادعــى تلفهــا فالقــول قول

ادعــى أنــه ردهــا لصاحبهــا، إلا أن يكــون قبلهــا ببينــة فــلا يقبــل قولــه في الــرد إلا ببينــة .

- من اتجر بالوديعة فالربح له حلال مع كراهة الاتجار بها أصلا .

- تســلف الوديعــة يجــوز للمــودع عنــده ، أن يتســلف الوديعــة إذا أذن لــه المــودع مطلقــا 

أمــا إذا لم يــأذن لــه فيحــرم عليــه تســلفها إذا كانــت مقومــا وهــو المــال الــذي تختلــف 

ــا( وهــو المــال  ــه تســلفها إذا كانــت )مثلي ــاب ، ويجــوز ل ــوان والثي ــراده كالحي قيمــة أف

الــذي تتســاوى أفــراده كالحبــوب مــع الكراهــة .

ويحــرم تســلف الوديعــة أيضــا إذا كان المــودع عنــده فقــيرا ليــس عنــده مــا يقــي بــه 

الوديعــة .
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استخلاص :

1  أن العارية تمليك منافع العين بغير عوض .

ــى  ــة والمعــير في غن ــدب إلا إذا كان المســتعير مســلما مضطــرا للعاري ــا الن 2  أن حكمه

عنهــا فتجــب عندئــذ.

3  أن أركانها أربعة وهي : المعير - المستعير - المعار - الصيغة .

4  أن من أحكامها :

 - ضمان المستعير للمعار إذا حصل منه تعد أو تفريط ، وإلا فالضمان من المعير .

 - الانتفاع بها حسب ما يأذن فيه المعير أو تجرى به العادة .

 - عدم جواز استرجاعها قبل نهاية زمانها ومكانها المحددين .

 - إذا اختلف المعير والمستعير هل هي كراء أو عارية فالقول قول المعير مع يمينه .

5  أن الوديعة مال يضعه صاحبه عند من يحفظه ليرد له عند طلبه .

6 أن حفظهــا واجــب لقولــه تعــالى : ﴿فليــؤد الــذي أتمــن أمانتــه ﴾، وقبولها منــدوب إذا 

وثــق المــودع مــن نفســه بالأمانــة ، وقــد يجــب إذا لم يجــد المالــك مــن يحفــظ لــه مالــه 

وخيــف ضياعــه .

ــد، أو  ــد إلى بل ــن بل ــا م ــرط في الوديعــة كنقله ــده لا يضمــن إلا إذا ف 7  أن المــودع عن

ــا . ــه أو إذا اســتلفها أو أتلفه ــز عن ــا بمــا لا تتمي خلطه
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ــده فقــيرا ويكــره  ــه يحــرم تســلف الوديعــة إذا كانــت مقومــا أو كان المــودع عن 8  أن

تســلفها إذا كانــت نقــودا .

9  أن المودع عنده إذا اتجر بالوديعة فالربح له حلال .

ــلا  ــة إلا إذا كان أخذهــا ببينــة ف ــى رد الوديع ــدق إن ادع ــودع عنــده يص 10  أن الم

ــا . ــدق إلا به يص

               

عرف العارية اصطلاحا.  

          ما أركان العارية ؟

           وماذا يشترط في المعار؟

            ممن يكون ضمان العارية؟

            ما الحكم إذا اختلف المعير والمستعير؟

            عرف الوديعة وبين حكمها.

            ما حكم تسلف الوديعة؟ وما حكم الاتجار بها؟

            ما الحكم إذا ادعى المودع عنده رد الوديعة وأنكر المودع؟               

   المناقشة : 

1

            2

             3

           4
            5
             6
             7

             8
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